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عرف القرن الثامن عشر بشبه الجزيرة العربية ظهور حركة إصلاحية عرفت 
بالوهابية نسبة إلى مؤسسها محمد بن عبد الوهاب، وقد لعبت هذه الحركة دورا 
كبيرا في تغيير مجرى الأحداث في شبه الجزيرة العربية باعتبار انه كان له الدور 

  .ة تحالف بينه وبين آل سعودنتيج الأولىالرئيسي في تأسيس الدولة السعودية 

عرفت هذه الحركة أيضا بالدعوة الوهابية، والتي جعلت من أهم أسسها التوحيد 
التي كان يقوم بها المسلمون كفرا وشركا باالله عز  السلوكات فقد اعتبرت الكثير

وجل، من تبرك بالأضرحة و الذبح عندها والنذر والتوسل وطلب الشفاعة من 
ن بها يل هذا جعل الدعوة تدخل في صدامات دامية مع المحيطالأموات وغيرها، ك

  .في شبه الجزيرة وخارجها كالعراق مثلا

عوة محمد بن وفيما يخص المناطق البعيدة عن شبه الجزيرة فقد قام صاحب الد
المناطق من خلال التعريف بمبادئ دعوته  عبد الوهاب بمراسلة حكام و علماء تلك

الإسلامي الخالص الذي نزل على محمد صلى االله عليه والتي اعتبرها هي الدين 
وسلم، وقد وصلت بعض هذه الرسائل إلى منطقة المغرب الإسلامي فقام العديد من 

  .وذلك في حوالى منتصف القرن الثامن عشر  علماء المغاربة بالرد عليها

كان رغبة منا من اجل  رد المغاربة على الدعوة الوهابية،إن دراسة موضوع 
محاولة إثراء المكتبة بموضوع فكري على غرار المواضيع الأخرى التي ما فتك 
الباحثون لمعالجتها ومن الخروج من قوقعة الأبحاث التاريخية الكلاسيكية ذات 

  .      الصبغة السياسية و العسكرية

  الأهمية العلمية للموضوع

فة موقف المغاربة من الحركة التي همية اختيار هذا البحث في معرتكمن أ
قامت في شبه الجزيرة العربية والتي قادها محمد بن عبد الوهاب، ومعرفة الحياة 
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 الدينية السائدة في المغرب الإسلامي الذي كان خاضع لسيطرة الصوفية، إذ نجد
كان محمد بن عبد الوهاب يحارب ولقد  لطرق صوفية، كثيرا من المناطق خاضعة 

  .لممارسة من قبل هذه الطرق، بحجة الرجوع إلى تعاليم الدين الإسلاميطقوس اال

  دوافع اختيار الموضوع 

لقد عولج في كليتنا موضوعا متعلقا بالوهابية والذي جاء بعنوان الدعوة 
إلى وجود فجوة في دفعت هذه الدراسة الوهابية وقيام الدولة السعودية الأولى، وقد 

الدراسات المتعلقة بمثل هذه المواضيع في قسمنا، وقد ارتأينا إلى مواصلة العمل في 
موضوع الوهابية و ذلك بتناول جانب آخر متعلق بالنقاش الفكري الحاد بين علمائها 

من طرف  الإسلاميالمغرب  إلىوعلماء المغاربة بعد تلك الرسائل التي وصلت 
موقف المغاربة من الدعوة " اب، حيث جاء اختيار العنوانمحمد بن عبد الوه

  ".م 1819-م1703 الوهابية

وقد تم لإعداد هذه الدراسة تحديد فضاء مكاني متمثل في شبه الجزيرة العربية 
فيما يخص الإطار ، م1819-1703زماني محدد ما بين  وإطار الإسلاميوالمغرب 

والمغرب الإسلامي، فقد جاء كون منطلق  المكاني والمتمثل في شبه الجزيرة العربية
الدعوة هو شبه الجزيرة العربية فقد كان جزء من الدراسة المتعلقة بهذا المكان، و 

إليه رسائل محمد بن عبد الوهاب و الرد الذي كان  تالمغرب الإسلامي الذي وصل
د محمد أما فيما يخص الفترة الزمنية فقد أردنا معالجة هذه المرحلة من مول. عليها

بن عبد الوهاب النجدي باعتباره صاحب الدعوة إلى غاية مقتل ابن سعود حامي 
  . الحركة
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  الإشكالية 

التي تلقاها من المغاربة والردود  إلىرسائل محمد بن عبد الوهاب النجدي  إن
في المواضيع التي رآها بعدا من بينها وزيارة الضرحة والبناء عليها  علمائهاطرف 

جعلنا إزاء إشكالية عويصة مفادها وجود  إلى آخره،...والشفاعة والتوسل بالاموات
فكرتين متناقضتين، فمن جهة دعوة محمد بن عبد الوهاب والتي يعتبر انه على 

فإن علماء  أخرىن جهة الصحيح وان ما دونه يعتبر كفرا وشرك، وم الإسلام
اعتبروا أن ما جاء به محمد بن عبد الوهاب هو مخالف لإجماع المسلمين،  المغاربة

الطرفين احتج بالقرآن والسنة من اجل الدفاع عن   منوالغريب في الأمر أن كلا
  .فكرتهما

  : إن الإجابة على هذه الإشكالية جعلتنا نقوم بطرح إشكاليات فرعية منها

  الحركة الوهابية ، ومن مؤسسها ؟ماهي _

  ماهي اهم أصول و مرتكزات هذه الدعوة؟_

  هل هذه الدعوة ذات طابع ديني ام انها اخذت شكلا آخر؟_

  و أحوال المغاربة من الناحية الدينية خلال قيام الحركة الوهابية ؟ضاع أوماهي _

  ؟اتجاه دعوة محمد بن عبد الوهاب المغاربة كيف كان رد فعل_

  ي حجج علماء المغاربة أمام حجج محمد بن عبد الوهاب؟ماه_

وافية للإلمام بحيثيات كانت متوفرة واستعنا بها فقد أما المادة العلمية التي 
  :من أهم الكتب المعتمدة والأكثر استعمالا نجدالموضوع، و
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مجد في تاريخ نجد، الذي أفادنا كثيرا في التعريف بشخصية  :كتابهفي  ابن الغنام) 1
  . محمد بن عبد الوهاب وحياته العلمية ورحلاته وكل ما يتعلق به 

ابن بشر عثمان بن عبد االله، تاريخ نجد هذا المصدر شانه شان ابن الغنام في ) 2
  .التعريف بهذه الشخصية

عظما شخصية محمد بن عبد الوهاب من خلال ذكر المصدرين غير ان هذين 
   .الخصال الحميدة فيه فقط 

الذي ساعدنا  .بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيدمحمد ) 3
في الفصل الأول خاصة فيما يخص في المبحث الثاني الذي جاء بعنوان أصول 

  .الحركة الوهابية

ابن أبي ضياف، إتحاف أهل الزمان ، الذي كان له دورا كبيرا في الحديث عن ) 4
غير ان هذا الكتاب لم يشر الى تقبل اهل  هابرد التونسيين على محمد بن عبد الو

تونس لهذه الدعوة، اشار فقط الى الرسالة ورد قاضي تونس عليها حتى ان موقفه 
  .منها لم يكن بارزا وواضحا

أبو القاسم الزياني، الترجمانة الكبرى هذا الأخر اهتم وعالج موضوع رد ) 5
، هذا المصدر حاله حال كتاب إتحاف اهل الزمان لم  المغاربة على الحركة الوهابية

  .يشر الى موقفه من الدعوة الوهابية هل نقد ورفض هذه الدعوة لم تعاطف معها؟

وغيرها من الكتب والمؤلفات التي عالجت واهتمت بدراسة هذه الحركة، 
وساهمت في بناء هذا المشروع، دون أن نهمل الرسائل الجامعية والمجلات التي 

  .الأخرى كان لها الأثر البالغ هي
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  منهجية الدراسة

والتي تمثلت في استوجبت الإشكالية المطروحة تعدد في مناهج البحث،        
وصف المظاهر  ، فالمنهج الوصفي ساعد فيوالمنهج الوصفيالمنهج التحليلي 

اما المنهج . والعادات المنتشرة في المغرب الإسلامي، ووصف وقائع الحروب
يلي يكمن في تحليل الوقائع التاريخية لتوضيح الصورة اكثر بالإضافة الى انه التحل

  .يساعد في تغطية كل حيثيات البحث

  الهيكلة

  .وخاتمة وثلاث فصولقسمنا مشروع بحثنا الى مقدمة 

والأسباب  لدوافعا لوذكرلإشكالية ا لوطرح بالموضوع، تعريفاحيث كانت المقدمة 
الموضوع، مع ذكر أهميته والمنهج المتبع في دراسة هذا اختيار هذا ادت الى التي 

العمل والخطة التي اعتمدنا عليها في انجاز هذا البحث، بالإضافة الى المادة العلمية 
  .التي كان لها الأثر البالغ في بناء هذا العمل

مصطلح و مفهوم الوهابية و الذي فقد جاء الفصل الأول والموسوم ب، اما الفصول
عن الحركة في ثلاث مباحث، المبحث الأول كان للتعريف يها الحديث عالجنا ف

نشأته ودراسته وأهم رحلاته وتحصيله العلمي بشخصية محمد بن عبد الوهاب من 
، كما تحدثنا عن اصل مصطلح الدعوة خلفهاهم المؤلفات التي والإشارة إلى أ

  .الأصول التي بنيت عليها واهم الوهابية

الحركة  ومبادئفقد خصصناه للحديث عن مرتكزات  الثاني ما المبحثأ
الوهابية وذلك من خلال الحديث عن الأسس التي بنى بها محمد بن عبد الوهاب 

  .قرهالتي وضعها وأون ان ننسى النواقض ادعوته، د
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إلى موضوع طريقة انتقال الوهابية من طابع  المبحث الثالثوتطرقنا في 
حب الدعوة على تحالفات سياسية والتي كانت بحث صا الدعوة إلى السياسة نتيجة

ثمرتها التحالف مع آل سعود والذي كان طفرة في انتشار هذه الدعوة و تأسيس دولة 
  . لها

الحركة للعالم الإسلامي،  ةرؤي: بـالموسوم الفصل الثاني وفيما يخص  
بد والذي بدوره قسمناه الى ثلاث مباحث، المبحث الأول بعنوان رسائل محمد بن ع

وتبني الوهاب الى العالم الإسلامي، يدعوهم فيها الى الالتفاف حول الحركة 
 وحلب واهلالبعض منها كنماذج مثلا رسالة الى المغاربة  افكارهاولقد اخترنا

 .الرسائلآخرها من الى ...القصيم 

السائدة  الحياة العلميةوالمبحث الثاني للحديث عن سكان المغاربة من حيث 
تنوع وسائل التعليم عندهم  لدى المغاربة ومدى اهتمامهم بجانب التعليم اذ نجد

إضافة الى الطرق الصوفية التي كانت  كأنموذج،هذه الحالة في الجزائر  ودراسنا
معاصرة للفترة التي ظهرت فيها الحركة الوهابية، والتي كانت منتشرة في أوساط 

  .بالوضعية الدينية لأهل المغرب ، وهذا المبحث عنوناهالمغاربة

ذلك من خلال  الدعوة الوهابية، والمبحث الثالث عنوناه بـ مآخذ ومحاذر
تحليل رسائل محمد بن عبد الوهاب الى المغاربة واهم النقاط التي عارضهم فيها 

  .واعتبرها من البدع

الذي الحركة الوهابية ، و إلىنظرة المغاربة :ما الفصل الثالث و الموسوم بـأ
 بإنشاءء بعنوان علماء المغاربة وذلك ادرجنا ضمنه ثلاث مباحث، المبحث الأول جا

بطاقة قراءة مختصرة لاهم الكتب التي اشارت الى الحديث عن رد المغاربة على 
وفي طليعتهم ابن ابي الضياف ورسائل محمد بن عبد الوهاب، الحركة الوهابية 
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المؤلفات ، كما كانت هناك ي وغيرهم من لزيانالقاسم ا وابي راس الناصري وأبو
  .العديد من المخطوطات التي كان فيها الرد على الوهابية 

الوهابية، و الذي عالجنا لى الدعوة حث الثاني بعنوان نظرة المغاربة إو المب
 تهاموهاب و التي اعتبرها من البدع و اربة على أفكار محمد بن عبد الاالمغفيه رد 

المغاربة في ردهم  أهلن أالمغرب بالقيام بها و مخالفة الشريعة، حيث نجد  أهل
  .جمع عليه العلماءعتمدوا على الكتاب و السنة و ما أعليه ا

و المبحث الثالث بعنوان الموقف الرسمي من الحركة الوهابية ، وذلك من 
الى ل هذه الدعوة، بالإضافة باي تونس حمودة باشا حوراي الحديث عن  لخلا

اختلفوا بين مؤيد و معارض ، حيث نجد انهم مولى المغرب المولى سليمان،  موقف
كما اشرنا في هذا المبحث الى الحديث عن الحروب التي شنتها الحركة الوهابية 

طرقنا الى الإشارة الى موقف رة العربية او خارجها، وتسواء على شبه الجزي
  .ا المغاربة من هذه الحروب ومدى اسهامهم فيه

  .ما الخاتمة فكانت حوصلة لاهم النتائج المتحصل عليها أ

  :الصعوبات

وعليه فإن ذكر  اي بحث، هي جزء من العمل وإلا لا يبنىإن الصعوبة 
من يريد البحث في نفس الموضوع ومن بين في توضيح صورة بعضها يأتي 

  :الصعوبات

  .هذه الدراسة تتطلب وقتا اكبر من الذي خصص لها أنضيق الوقت بحكم -

طبيعة الموضوع الذي يتطلب الغوص في تخصصات أخرى مثل الشريعة -
مما جعلنا في الكثير من الأحيان نلجأ إلى المتخصصين في هذا الشأن وحتى هذا 
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اللجوء وضعنا في صعوبة أخرى كون أن هناك من نسألهم بين مؤيدين ومعارضين 
، فيغلب الجانب الذاتي على ة، فالإجابة تكون عاطفية أكثر منها دينيةلهذه الدعو

   .الجانب الموضوعي

، والتي هي ا تمكنا من انجاز هذه المذكرةفي الأخير لا يسعنا سوى القول اننو
لنا عليه سواء من الذي تحص التكوين العلمي أثناءكتسبناها عبارة عن معارف إ

  .   من الأساتذة الذين رافقونا في مشوارنا الدراسيأو ،الأستاذ المشرف ياسين بودريعة

فذلك المذكرة  هإنجاز هذفاذا وفقنا في لا ندعي الكمال والمعرفة  وعليه نحن
  .من فضل االله وما كنا نطمح اليه، واذا العكس فما العصمة والكمال الا للواحد الاحد

  واالله ولي التوفيق                                                                  
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 مفهوم مصطلح الوهابية

تعريف محمد بن عبد : المبحث الأول
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  مرتكزات الدعوة الوهابية: المبحث الثاني
  من الدعوة إلى السياسة: المبحث الثالث
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  تعريف محمد بن عبد الوهاب :الأولالمبحث 
هو محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن علي بن سعد بن سليمة بن فلج : شخصيته/أ

بن عبد الواحد بن حميد بن سالم بن سنان بن عبد االله بن حجلان بن عمر بن وهب بن 
نافع بن شيب بن زيدان بن عامر بن مالك بن عدي بن سرداج بن كعب بن زيد بن عبد 

بن عامر بن بكر بن موزان بن  صعصعةاالله بن جعد بن معاوية بن القيس بن ربيعة بن 
  .)1(تميمامرئ القيس بن زيد مناة بن 

ه في العينية في بلاد نجد، وهو من أسرة علمية مرموقة 1115/م1703من مواليد 
ملاء، وكانت له العديد من المؤلفات في يفي كل من العينية ثم حر احيث كان والده قاضي

  .)2(الفقه والتفسير
وكان محمد طفلا  ةشرامنطقة العينية وحفظ القرآن في سن العترعرع وتعلم في 

تعلم الفقه على يد أبيه وكان كثير  ثحي. )3(فصيحوذاكرة قوية ولسان  فهم حاد اذفطنا 
 .)4(الإسلامفي ظل  وكلام العلماءالمطالعة في كتب التفسير والحديث 

ابن تيمية كما تاثر ب،)5(الحنابلةمن رجال الدين  يد حيث تعلم دروسه الأولى على
محمد بن عبد الوهاب وابن القيم وكان لهذين الشيخين الأثر البالغ في تكوين شخصية 

 ، )6(العلمية
                                                        

عبد االله الصالح العثيمين، دار : الشهاب في سيرة بن عبد الوهاب، تحقيق عحسن بن جمال بن أحمد الريكي، لم )1(
 .63، ص 2005الملك بن عبد العزيز، الرياض، 

عبد االله بن عمر الدميجي، مواقف المستشرقين من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية، كلية الدعوة  )2(
 .23ص س ، .د ، ةمكة المكرمدار الفكر للنشر، وأصول الدين، 

، 1994 ب،.د ، دار الشروق،4ناصر الدين الأسد، ط  :تاريخ نجد، تحقيقعنوان مجد في نام، غابن الن يحس )3(
 .82ص

 ،4، ط2عبد الرحمان بن عبد اللطيف بن عبد االله آل الشيخ، ج : ر، تاريخ نجد، تحقيقاالله بن بشعثمان بن عبد  )4(
 .34، ص 1978مطبوعات دار الملك عبد العزيز، الرياض، 

 .35، ص سهنف صدرمال )5(
ط، دار المعرفة للنشر، الرياض، .الإسلام، دصالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، من المشاهير المجددين في  )6(
 .115س، ص.د
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  .)1(والمعارفكان يتقن الكثير من العلوم  حتىوما أن بلغ سن العشرين من عمره 

لفظة الفرقة الوهابية وهي  مؤسس محمد بن عبد الوهاب هو ريعتب :الوهابيةمصطلح /ب
الإسلام أو مذهب أنه مذهب مبتدع في  رونأطلقت على هذه الدعوة من قبل خصومها وي

خامس، فالوصف الشائع للوهابية عند أغلب الخصوم والمتأثرين بها هي كل ما يتفادى 
قصد بالوهابية عليه وسلم وينكرها ولا يقرها، ويالأعمال التي لم تنقل عن النبي صلى االله 

قامت هذه الحركة في نجد على يد مؤسسها محمد بن عبد  دوق. )2(وشاذكل مذهب غريب 
  .)3(النجديةالوهاب لذلك عرفت بالدعوة 

مؤسسها محمد بن عبد  إلىسميت بهذا الاسم نسبة  بأنهاهناك من يرى  أنغير 
 )5(االله تعالى الوهاب ، فهو الذي وهبهم العلم والهداية والعمل إلى، وهي نسبة )4(الوهاب

صفة يطلقها الكثير من الدارسين ...كلمة الوهابية ذاتها "  القول هذا فييتضح وهذا ما 
 إلىالشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة، وعلى الذين لبوا دعوته وانضموا  أتباععلى 

محمد بن في وسط الجزيرة العربية، كما تطلق على عقيدة  أساسهاالدولة التي قامت على 
اسم والد  إلىالنسبة في الكلمة وان لم تكن اقرب  أنركته ومن الواضح و حعبد الوهاب 

لا تختلف مثلا عن  أنهاالشيخ من اسم الشيخ نفسه، نسبة صحيحة من الناحية اللغوية ذلك 
  .)6("احمد بن حنبل إلىنسبة الحنبلية 

                                                        
 .23سابق، ص المرجع العبد االله بن عمر الدميجي،  )1(
 .05ه، ص 1430ة مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، سرالوهابية تحت المجهر، فهياسر بن إبراهيم السلامة،  )2(
، 1عبد االله صالح العثيمين، جامعة الملك ساعود، ط  :ين، ترجمةي، مواد تاريخ الوهابتربوركهافيج جوهان لود )3(

 .10، ص 1980
، الوراق للنشر، لبنان، 1هاشم ناجي، ط: بتقارير القنصلية الفرنسية في بغداد، إعداد وتقريرالوهابية  جان ريمون، )4(

 .13ص ،2015
 .37، ص2008، دار التوحيد للتراث، مصر، 1المقدم، خواطر حول الوهابية، ط إسماعيلمحمد  )5(
 .7س، ص.ب، د.بن علي، خروج الوهابية على الخلافة العثمانية، مجلة الزيتونة، د ياسين )6(
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والتي  لأن مسألة التوحيد هي عماد الإسلام بالموحدون أنفسهميلقب الوهابيون          
ليها محمد صلى االله عليه ، والتي يتميز بها الإسلام والتي دعا إ"لا االلهلا إله إ" تتبلور في

 عبادة أصنام ولا أوثان، ولا عبادة آباء، ولا أجداد، ولا أحبار، ومن وسلم، فهم يرون لا
وتوجيد ، من خلال توحيد الالوهية، وتوحيد الربوبية، )1( أجل هذا سموا أنفسهم بالموحدين

   .الاسماء والصفات

  حياته العلمية/ج
طفولته في طلب العلم في بلدة العينية، وتزوج وعمره  الوهاب عبد بن محمدى قض

في  كثير المطالعة والبحث وكان ار بعدها مباشرة البقاع المقدسة،عشر سنة، ثم ز اثنا
 عبد بن محمددرس ، )2(ونواقضه التي تضل عن سبيله، فاخذ ينكر تلك البدعالتوحيد 
علي ثلة من علماء الحرم المكي والمدينة المنورة وتتلمذ على يد أكبر شيوخها،  الوهاب

، )3(كثيراحيث كان تلميذا للشيخ محمد حياة السندي فلازمه وصار من تلامذته وتأثر به 
  .)4(الذي اخذ منه الكثير من المعارفإضافة إلى عبد االله بن إبراهيم النجدي 

حتى استقر  العديد من المدارس في مدن الشرق العربي عبد الوهاب محمد بن زار
  .)5( ..."ول في جزيرة العربفيها بعد كثير من التج

 5ل إلى البصرة استقر فيها تجهز من نجد إلى البصرة يريد الشام فلما وص
فيها على يد محمد المجموعي فأقام يقرأ عليه مدة من الزمن، وأثناء قيامه  درس سنوات،

التوحيد حسب المفهوم الذي  إلىقد دعى و الشركيات والبدع  ما اعتبره من  بالبصرة أنكر

                                                        
 .12جوهان لودفيج بوركهارت، المصدر السابق، ص )1(
 .25ابن الغنام، المصدر السابق، صن يحس )2(
 .25سابق، ص المرجع العبد االله الدميجي،  )3(
 .83سابق، ص ال المصدر ابن الغنام،ن يحس )4(
 10سابق، صال رمصدال، تربوركها  فيججوهان لود )5(
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وأثناء إقامته بالبصرة قرأ الكثير من الكتب في الفقه والنحو وفيها ألف كتاب  اقره،
  . )1(التوحيد

فالتوحيد هو الركن الأول  لة التوحيد تشغل ذهنه منذ بداية رحلاتهولقد كانت مسأ
وبعد أن بدأ ينشر دعوته في أهل البصرة ويحثهم على العودة إلى الدين  من الإسلام،

ومكث في  .)2(الصحيح، ومن جراء ذلك آذاه بعض أهل البصرة أشد الأذى وطردوه منها
  .)3(كل من همذان وأصفهانسنوات وفي كردستان سنة واحدة في أربع بغداد 

بعد أن عرج  عبد الوهاب العودة إلى العيينةوبعد كل هذا الترحال قرر محمد بن 
على الإحساء، ونزل ضيفا عند عبد االله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي القاضي 

  .واخذ عنهم العديد من المعارف والعلوم خاصة الفقهية وجالسه مع جمع من العلماء
محمد بن عبد الوهاب  جعلت من لطلب العلم الترحال من منطقة لأخرىولعل كثرة 

و الذي أراد من خلالها العودة إلى  ،دعوته يؤسس  ه، هذا ما جعلالواسع رجلا ذا علم
بعد عودته للحرمين عام  هاأعلنف، الدين الإسلامي في عهد النبي صلى االله عليه وسلم

مظاهر الشرك  إنكارتدعو إلى حركته وهي سنة وفاة والده ولقد كانت  م،1740/ه1153
المعروف والنهي عن المنكر ونشر مبادئ الدين الإسلامي ب الامر والبدع والدعوة إلى

  .)4(الصحيح
خرج إلى العينية ومنها إلى درعية والتي فيها أعلن دعوته ولقد لاقت ثم بعدها 

واسعا من أهلها وحتى أمراءها أيدوه وتبنوا دعوته، وأصبحت درعية منبع  استقبالا
الحركة الوهابية ومنارة لطلاب العلم الذين تتلمذوا على يده، وراسل العديد من المناطق، 

  .فراسل الحجاز والعراق وبلاد الشام وحتى بلاد المغرب الإسلامي
                                                        

 .36سابق، ص صدر المالر، شابن بعثمان بن عبد االله  )1(
 .83، ص المصدر السابقابن الغنام، ن يحس) 2(
ستشراقية، د ط، بن عبد االله التويم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته في الرؤية الإ إبراهيمناصر بن ) 3(

 .44ص  الرياض، د س ،
 .26، 25سابق، ص ص، المرجع العبد االله بن عمر الدميجي، ) 4(
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  محمد بن عبد الوهابدعوة أصول /د

وان  والسنة،أصول دعوته مستوحاة من الكتاب  أنمحمد بن عبد الوهاب يرى 
من خالف أفكاره ونقدها هو  كل أنكان يرى  إذ .صحيحعي دعوته تسير وفق منهج شر

 إذاالرجل  أننجده كفر الناس وذلك  إذالإسلامية،كافر وضال باعتباره عارض الشريعة 
في شيء فانه بالنسبة له كافر لم  صدق الرسول صلى االله عليه وسلم في شيء وكذبه

﴿: ، قال االله تعالى)1(الإسلاميدخل في                  

                                 

                        ﴾)2(.  

لقرآن الكريم بحفظه له، وهو لم محمد بن عبد الوهاب با اهتماميظهر : لقرآن الكريما* 
 الكريم، حتى تكادسنوات من عمره، ومعظم كتبه ومؤلفاته فيها آيات من القرآن  10يبلغ 

أصول " من القرآن أو السنة النبوية، وفي كتابه  كتبه أن تصبح جمعا للنصوص سواء
اعتقاده  محمد بن عبد الوهاب  ويبين" الوصية بكتاب االله " عقد فصلا بعنوان " الإيمان 
وأعتقد أن القرآن الكريم " ، حيث يقول )3(صيمرآن الكريم في رسالته إلى أهل القفي الق

لام االله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ك
، )4("ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى االله عليه وسلم

: الفيه اهتمامهم بالكتب الأخرى دون القرآن مثلمحمد بن عبد الوهاب على مخ وقد أنكر

                                                        

  .96س ، ص.ب، د.د ، د.ط ، د.صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، شرح كتاب كشف الشبهات، د) 1(
  .150،151سورة النساء، آية ) 2(
، مكتبة دار 1العالم الإسلامي، ط مان السلمان، دعوة محمد بن عبد الوهاب وأثرها في يمحمد بن عبد االله السل) 3(

 .29البخاري للنشر والتوزيع، بريدة، ص 
محمد بن عبد الوهاب، رسالة إلى أهل القصيم ضمن الدرر السنة في الأجوبة النجدية، جمع عبد الرحمان بن قاسم، ) 4(

 .14، ص 1ج 
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بالقرآن وآياته، كما أن  الاستدلالودلائل الخيرات حتى جهلوا  كتاب روض الرياحين،
 .)1(علماء الدعوة كثيرا ما يطالبون الإثبات من القرآن والسنة تؤيد آراءهم

هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي فقد اهتم محمد بن عبد الوهاب  :السنة النبوية *
بدراسة الحديث النبوي، وكان علماء الدعوة وأتباعه لا يكادون يذكرون آيات القرآن 

محمد بن  اهتمامها بأحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويظهر نالكريم إلا ويقرنو
فتح الباري وشرح صحيح (قيامه باختصار في دعوته لبالسنة النبوية عبد الوهاب 

ليسهل على أتباعه  ،لابن هشام صل االله عليه وسلم ، وسيرة الرسوللابن حجر )البخاري
الرجوع إليها ويقرر علماء الدعوة ما قاله الإمام مالك بأن كل شيء يؤخذ قوله ويترك إلا 

يؤمنون بأن محمد النبي صلى االله عليه وسلم وإن باتت لهم سنة صحيحة عملوا بها و
 .)2(صلى االله عليه وسلم أفضل الخلق

 :آثار السلف الصالح *
هتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه بالآثار الصحيحة التي وردت عن سلف ا

الأمة الإسلامية المشهود لهم بالصلاح والعلم وأهمهم الصحابة رضي االله عنهم، والتابعين 
  ).أبو حنيفة، مالك، الشافعي وأحمد بن حنبل( وخاصة الأئمة الأربعة المشهورون 

بجملة من العلماء الذين كان لهم صدى في بناء  محمد بن عبد الوهابفقد تأثر 
    :همدعوته و 

 : حمد بن حنبلأ .1
ولد في ربيع الأول  ،الإمام أبو عبد االله الشيباني الذهلي حمد بن حنبل بن هلالهو أ

شيباني في  شابا وتولته أمه، نسبه عربي، وهو هـ ببغداد، توفي والده محمد 164عام 
نسبه لأبيه وأمه، كان جده واليا على سرخس بعد أن انتقل إلى خرسان وذلك خلال العهد 

                                                        
 .30سابق، ص المرجع المحمد بن عبد االله السليمان السلمان، ) 1(
 .31، ص هسفنمرجع ال) 2(
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بن حنبل على القناعة والصبر االأموي، وناصر الدعوة العباسية، وكان أبوه قائدا، نشأ 
اتجه إلى الديوان والتحرير،  والكفاف، حفظ القرآن في صباه وتعلم القراءة والكتابة، ثم

ابن حنبل غلام يتيم،، ويعجب الكل  «كانت نشأته فيها أثار النبوغ والرشد حتى قيل عنه 
  .(1)»من أدبه وحسن طريقته

هـ إلى 179احمد بن حنبل إلى الحديث وبقي يتلقى الحديث ببغداد من سنة  اتجه
أربع سنوات،  طيلةذلك ببغداد ون علماء الحديث والآثار ولزم عالما كبيرا م هـ،186

  .اسطيهو هيثم بن بشير بن أبي حازم الووهذا العالم 

حمد بن حنبل إلى كثير من المناطق حيث زار البصرة ثم رحل إلى الحجاز ارتحل أ
 وأصولهخذ عنه الفقه إلى الحجاز مع الشافعي وأ ومنها إلى اليمن وكوفة، التقى في رحلته

الشافعي أيضا في بغداد، وهناك حرر الشافعي فقهه ونضج احمد ، كما لقي وم أخرى وعل
في الحديث وعلم الرواية، واستمر ابن حنبل على الجد وطلب العلم حتى بلغ مبلغ الإمامة 

  .(2)في الحديث، وأصبحت مجالسه تمتاز بالوقار والسكينة وحسن الإنصات وإجلال العلم

الكريم وشبهوا يوم المحنة بيوم  كان معاصروه معجبون بنصرته للإسلام والقرآن
إن  «حد الشيوخ ل بذكر أبي بكر الصديق، حيث قال أحمد بن حنبارنوا ذكر أالردة، وق

  .بي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنةاالله أعز هذا الدين بأ
، وهي وقوفه في وجه الأمة للاسلام عقيدة واضحةحمد ابن حنبل عن عقيدة دافع أ

ي تدعوا إلى التفكير الفلسفي المتهور والذي لو سيطر على هذه الأمة لانقطعت صلتها الت
ن ابن حنبل حفظ هذا الدين وحفظ هذه وعن النبوة المحمدية، وبالتالي فإعن منابع الدين 

هور والانحلال ورد إلى العقيدة الإسلامية كرامتها وأصالتها والى الأمة دالأمة من الت
                                                        

مصطفى السباعي و مصطفى الخن، : رجال الفكر والدعوة في الإسلام، تقديم: أبو الحسن علي الحسيني الندوي )1(
 .161، ص2007، دار ابن كثير للطباعة والنشر، بيروت، 1ج
 .163السابق، ص  عجرأبو الحسن علي الحسيني الندوي، الم )2(



  مفهوم الوهابية و مصطلح                                                 :الفصل الأول
 

18 
 

، (1)فاستحق بذلك التقدير واعتبر من المحدثين الكبار في الإسلام حريتها وشخصيتها،
  .(2)سنة 77هـ، عن عمر يناهز  241توفي ابن حنبل عام 

به محمد بن عبد الوهاب في ورعه وكفاحه لنصرة السنة ومحاربة البدع، وقد  تأثر
البدع في الدين كما كان  لإنكارشد المذاهب كان في المذهب الحنبلي الذي كان أكان يشتر

محمد بن  تأثروقد  الأئمةالاجتهاد، وعدم الوقوف عند حدودها استنبطه  إلىسبق المذاهب أ
  .(3) عبد الوهاب بهذا كله

 : ابن تيمية .2
هـ من أسرة علمية  661ربيع الأول سنة  10ولد تقي الدين ابن تيمية يوم الاثنين 
ين واكتنى بابي العباس، ولكنه اشتهر بابن تيمية ودينية شهيرة وسماه والده بأحمد تقي الد

  .وغلب لقبه النسبي على اسمه وبذلك عرف بين الناس
ولد ابن تيمية في جو مليء بفضائع التتار على العالم الإسلامي خاصة في بلد المنشأ 

، وما أن بلغ ابن تيمية سبع سنوات حتى أغار (4)حران التي كانت بلد الفلسفة والفلاسفة
على حران، ففرت أسرته إلى الشام تاركين ما يملكون من تراث العلم والفضيلة  التتار

  .(5)ومع ذلك لم تسمح هذه الأسرة في مكتبتها الثمينة
حفظ ابن تيمية القرآن الكريم في وقت مبكر واشتغل في دراسة الفقه والعلوم 

يشاركهم في إنشاء العربية، وكان يحضر مجالس التدريس عند والده، وعند العلماء و
مذكرات علمية التي كانت سببا في اتساع عقله وفتح ذهنه، وبذلك عرف ابن تيمية بقوة 

  .(6)الذاكرة وكثرة الحفظ، مما أدهش علماءه وأساتذته

                                                        

 .181، ص  السابق عجرأبو الحسن علي الحسيني الندوي، الم )1(
 .173نفسه، ص  المرجع )2(
  .32محمد بن عبد االله السليمان السلمان، المرجع السابق، ص )3(
 .17س، ص.ط،  دار الفكر العربي، القاهرة، د.محمد أبو زهرة، ابن تيمية وآراءه الفقهية، ، د )4(
 .450السابق،  ص  رجعأبو الحسن علي الحسني الندوي،الم  )5(
 .452نفسه، ص  رجعالم )6(
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بليغا وكان على اطلاع بأمور الحياة والمجتمع  اهتم ابن تيمية بدراسة العلوم اهتماما
الواسعة وعميقة  ناس وأخلاقهم وهذا يظهر في مؤلفاتهت الوخبيرا بأحوال المدينة وعادا

، سبويهالنحو واعتنى بدراسة كتاب الدراسة للحياة والمجتمع، كما برع في علوم اللغة و
ورث ابن .ودرس أحوال الجاهلية والعرب الأوائل وعني بدراسة العلوم الرياضية والدينية

  .تيمية الفقه الحنبلي  من أبائه

كتاب في تفسير القرآن وقد عمل  100بالتفسير حيث درس أكثر من  اكان شغوف
ومواعظ ونشر السنة ورد البدع  يير المنكرات من خلال إلقاء دروسعلى إنكار البدع وتغ

منتقى : "المؤلفات من بينها بن تيمية العديد منكان لا .(1)واشتغل بجهاد الشرك والجاهلية
ذي القعدة عام  22بواب الفقه ، توفي ابن تيمية في الذي جمع فيه أحاديث حول أ" الأخبار

  . سنة 67هـ بعدما بلغ من العمر  728

رائه الى آنسخ بعض مؤلفاته بخط يده وترجمة به محمد بن عبد الوهاب وقام ب تأثر
بن  بأحمدبابن تيمية الذي كان حنبليا معجبا  متأثراوقد كان محمد بن عبد الوهاب  أعمال

في قيام ابن  التأثيرالبدع وما يراه من الشركيات ويظهر ذلك  أنواعد وحنبل محاربا للتقلي
السلف الصالح،  وأقوالالتقيد بالكتاب والسنة مة الصوفية والفلسفة اليونانية، وتيمية مهاج

 يزورهاوهذا ما فعله محمد بن عبد الوهاب، كما قام ابن تيمية بقطع شجرة وصخرة كان 
  .(2)وهدم القبابالأشجار الوهاب بقطع  ا قام به محمد بن عبدالشام، وهذا م بلاد فير الكثي

 : ابن القيم الجوزية .3

هو محمد الملقب بشمس الدين ويكنى أبى عبد االله، واسم والده أبو بكر بن أيوب، 
هـ وقضى فيها حياته وكان والده قيم المدرسة الجوزية، فقيل له  691ولد في دمشق عام 

                                                        
 .476ص  ،السابق عجرأبو الحسن علي الحسيني الندوي، الم  )1(
 .32محمد بن عبد االله السليمان السلمان، المرجع السابق، ص )2(
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القيم الجوزية نسبة إلى مذهب والده، برع في الفقه على المذهب الحنبلي وأفتى، كما  ابن
  .لازم أن تيمية حتى أخر لحظة من حياته، وكان من أهم تلامذته

ولكنه تفرد بالتفسير، كما كان على اطلاع واسع في أصول الفقه والعربية قرا الكثير 
، وتولى إمامة (1)ة في المدرسة الصدريةوعلم الكلام، كما قام بتدريس العلوم الشرعي

تهذيب سنن أبي -: المدرسة الجوزية إلى مدة طويلة، ألف العديد من الكتب ندرج منها
   داوود

  . زاد المعاد في هدي خير العباد  -
 .جلاء الإفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام -
 .الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية -
 .المرسلة على الجهنمية والمعطلة الصواعق -

والتي من بينها ويارة  تأثر محمد بن عبد الوهاب بابن قيم الجوزية في محاربة البدع
ما يراه شركا، وتتضمن كل والقبور والبناء عليها وطلب الشفاعة والتوسل وغيرها، 

 ،القيممؤلفات محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة منقولا عن مؤلفات ابن 
زاد "ويظهر اهتمام محمد بن عبد الوهاب بكتب ابن القيم وتأثره بها أن قام باختصار كتابه 

لة تحقيق كتابه إلى مسأمقدمة  في الذي تطرق فيه ابن القيم" المعارف هدي خير العباد
، فتأثر محمد بن عبد الوهاب وركز على هذه المسالة في مؤلفاته "له إلا االلهلا إ"معنى 
  .(2)في كتاب التوحيدخاصة 

  

  
                                                        

 .724السابق، ص رجعأبو الحسن علي الحسني الندوي،الم )1(
 .33محمد عبد االله السليمان السلمان، المرجع السابق، ص )2(
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 : الحافظ ابن الكثير .4

هو عماد الدين إسماعيل بن عمر المكنى آبا الفداء، ويعرف بابن الكثير كان قيسي 
انتقل ابن  -هـ بقرية المجيد بنواحي الشام كان والده خطيبا 701الأصل، ولد في عام 
ي برهان الدين الفزارفقه على يد الشيخ هـ مع والده وقرأ ال 706الكثير إلى دمشق في 

الفتاوى بعن أبي السويدي وغيره، اشتغل وغيره من الفقهاء وسمع الحديث ورواه 
  .وبرع في الفقه والتفسير والنحو وعلل الحديث ،والتدريس والمناظرة

عترفا وعلى الرغم من انه شافعي المذهب، إلا انه كان شديد الإعجاب بابن تيمية وم
واهتم بذكر سيرته بغاية من التفصيل والشغف في  ،على يدهبإمامته وعظمته وقد تتلمذ 

هـ ودفن بالمقبرة الصوفية  774توفي ابن الكثير في شعبان  كتابه البداية والنهاية،
التكميل في معرفة الثقاف  -: ترك العديد من المؤلفات من بينها أن، بعد (1)بدمشق

  .والضعفاء والمجاهيل في خمسة مجلدات

 .في أحاديث المسانيد والسننالهدى والسنن  -
 .تخريج أدلة التنبيه -
 مسند الشج  -
      .طبقات الشافعية -

   :وفاته/ج

"... حيث قال ابن الغنام م،1792/هـ1206توفي محمد بن عبد الوهاب في شوال عام 
  . (2) "كان ابتداء المرض به في شوال ثم كانت وفاته يوم الاثنين عن آخر الشهر

  
                                                        

 . 742السابق، ص المرجعأبو الحسن علي الحسني الندوي،  )1(
 . 70المصدر السابق، ص ابن الغنام، نيحس )2(
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  :العديد من المؤلفات منها اركات
  .كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العباد -
  .كتاب كشف الشبهات -
  .فضائل الإسلام -
  .مختصر السيرة النبوية -
  .فضائل القرآن -

  مرتكزات الدعوة الوهابية: نيالمبحث الثا
بنى محمد بن عبد الوهاب عقيدته على مجموعة من الأسس و مبادئ التي تلخصت 

ر وهي التوحيد، الشفاعة، زيارة القبور وبناء عليها، البدع، الأمر في سبعة عناص
  .بالمعروف والنهي عن المنكر، التكفير والقتال، الاجتهاد والتقليد

 : التوحيد -1
الموحد من اجتمع قلبه ولسانه على االله مخلصا له تعالى الألوهية المقتضية لعبادته "

به والتوكل عليه وحصر الدعاء بما لا يقدر في محبته وخوفه ورجائه ودعوته والاستعانة 
عليه جلبه أو دفعه إلا االله وحده والموالاة في ذلك والمعاداة فيه وأمثال هذا، ناظرا إلى 
حق الخالق والمخلوق من الأنبياء والأولياء مميزا بين الحقين وذلك واجب في علم القلب 

  .)1("وشهادته وذكره ومعرفته وموالاته وطاعته

لقوله تعالى﴿)2(االله فضل د بن عبد الوهاب أن في التوحيد سعةيرى محم     

                            ﴾)3(.  

                                                        
    ، 1342، 1الهدي السنية والتحفة الوهابية النجدية، مملكة نجد، ط النجديان، محسالسليمان بن محمد عبد االله ال )1(

 .20ص 
االله على العبيد، راجعه وقابله على أصوله مجموعة من  محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد الذي هو حق )2(

 .12جامعة الإمام محمد بن سعود للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، ص ط،.د الأساتذة،
 .82سورة الأنعام، الآية  )3(
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والتوحيد هو ميزة الإسلام الكبرى وأساسه الاعتقاد بأن االله وحده لا شريك له وأنه 
الخالق والمسيطر لهذا العالم فليس في الخالق من يشاركه في خلقه ولا في حكمه هو 

فمعنى لا إله إلا االله ليس في الوجود ذو سلطة حقيقية تسير العالم وفقا لما وضع من 
وهذا محور القرآن .)1(من يستحق العبادة والتعظيم إلا هووليس في الوجود  ،قوانين إلا هو

 {الكريم                                  

                            

    {)2(.  

  :تضم التوحيد التي جاء بها ابن تيمية والتي هي ي فكرةنتببقام محمد بن عبد الوهاب 
هي توحيد االله في كل أفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء، والأمانة  :توحيد الربوبية-أ

الكفار كل زمن الرسول صلى االله عليه  أقر بهوتدبير الأمور وغير ذلك وهذا النوع الذي 

  {لقوله تعالى. )3(في الإسلام وسلم ولم يدخلهم             

                             

              {)4(. 

وهو توحيد االله بأعمال وطاعات العباد التي شرعها لهم المولى عز  :توحيد الألوهية-ب
الخصومة وجل من دعاء ونذر واستعانة وتوكل على االله وهذا النوع جحده الكفار وكانت 

                                                        
 .10ص  ،س.دأحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، دار الكتاب العربي، د ط، بيروت،  )1(
 .36، الآية آل عمرانسورة  )2(
 .38سابق، ص المرجع المحمد عبد االله السليمان السحمان،  )3(
 .31سورة يونس، الآية  )4(
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  ﴿قال تعالى )1(وبين الأنبياء والرسل والأمم التي بعثوا لها بينه      

                    ﴾)2(.  

وهذا التوحيد مبني على الإيمان بكل ما ورد في القرآن : توحيد الأسماء والصفات-ج
  .)3(السنة لصفات االله وعدم التعرض لها بالتحريف أو التزييف أو الكفر بها و الكريم

  :الشفاعة- 2
الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه ، وأكثر ما : هي ضم الشيء إلى مثله، والشفاعة

يستعمل في الانضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة في 
تحمل معنى الضم والإعانة للمشفوع له، ومعنى الجاه والحرمة للشفيع فالشفاعة . القيمة

عند المشفوع إليه ، فسعيك للآخر في حاجة له عند عظيم الشفاعة وانه شفيع، وذلك الآخر 
  .)4(مشفوع له وذلك العظيم مشفوع إليه وقضاء تلك الحاجة تشفيع

لشرك حيث قاموا يرى محمد بن عبد الوهاب أن الشفاعة في نظره هي نوع من ا
بعبادة غير االله على وجه الوساطة أو القربة أو الشفاعة، ويقولون أنها تقربهم من االله أو 

لم شبه الجزيرة العربية مشركوا فان  وحسبه ترفع حوائجهم إلى االله وتشفع لهم عند االله،

﴿لقوله تعالى  )5(على وجه الوساطة والشفاعة إلا من الآلهة يطلبون يكونوا    

                                                        
 .38، ص لسابقالمصدر اسحمان،  بن سليمان )1(
 .65ة الزمر، الآية رسو )2(
 .38، ص لسابقالمصدر اسحمان،  بن سليمان )3(
،دار الراية للنشر و 1عبد الرحمان المحمود، ط أبي: مبارك بن محمد الميلي، رسالة الشرك ومظاهره، تحقيق) 4(

 .317م ، ص2001التوزيع ، الرياض ، 
، مكتبة 1محمد بن عبد الوهاب التميمي، شرح القواعد الأربعة شرح صالح بن عبد العزيز ب محمد آل الشيخ، ط) 5(

 .23، ص 1433دار الحجاز، 
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                            

                            ﴾)1(.  

عبد الوهاب و أتباعه في شفاعة الرسول صلى االله عليه وسلم، يعتقد محمد بن 
فيثبتون كل ما صح عن شفاعته صلى االله عليه وسلم، كالشفاعة العظمى، والمقام 

﴿: وغيرها لقوله تعالى )2(المحمود، وشفاعة لأهل الكبائر من أمته          

                         ﴾)3(.  

  :وقد قسم محمد بن عبد الوهاب الشفاعة إلى قسمين منفية ومثبتة

 أنأي " هي طلب الشيء من عند غير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله:"الشفاعة المنفية-أ

﴿لقوله تعالى المشفع يطلب الشفاعة من شخص دون االله،             

                                    ﴾)4(.  

بالشفاعة هي الشفاعة التي تطلب من االله تعالى والشافع مكرم " :الشفاعة المثبتة-ب
بمعنى طلب الشفاعة من االله وحده دون " والشافع من رضي االله قوله وعمله بعد الإذن

    ﴿: لقوله تعالى )5(سواه                     

                                

                                                        
 .18الآية  ،سورة يونس) 1(
 .65ص ، د،س،هـ1432، مكتبة الملك الوطنية، 3 لا وهابية، ط إسلاميةناصر بن عبد الكريم العقل،  )2(
 .28 الآية ،سورة الأنبياء )3(
 .254سورة البقرة، الآية  )4(
 .22السابق، ص  صدرمحمد بن عبد الوهاب التميمي، الم )5(
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                              

                  ﴾)1(.  

وفي أنواع الشفاعة الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال لورودها إما في القرآن أو 
  .السنة النبوية الصحيحة، وكلها تكون إلا من بعد إذن االله تعالى ورضاه عن من شفع له

لو كان  حتىويقرر علماء الدعوة بأنه من الشرك أن تطلب الشفاعة من الأموات 

﴿قوله تعالىوقد استشهد ب ،)2(االميت نبي           

                               

                  ﴾)3(.   

  :زيارة القبور والبناء عليها - 3

الناس تزور  ىآرلما سافر محمد بن عبد الوهاب إلى بعض بلدان العالم الإسلامي 
 والنهي عنها القبور للأولياء والصالحين هذا ما جعله هو وأتباعه يركزون عليهاوتقدس 

كفر هو الغلو في ال، ويري محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أن سبب )4(في رسائلهم
عبد االله عند قبر رجل قبور الصالحين، ثم يعقد فضلا آخر في الوعيد الشديد، في من 

  . )5( ذا عبدهصالح فكيف إ

                                                        
 .255سورة البقرة الآية  )1(
 .42سابق، ص المحمد بن عبد االله السليمان السلمان، مرجع  )2(
 .18سورة يونس، الآية  )3(
 .86، مصر، ص الإسكندريةات، دار الايمام للنشر والتوزيع، بهمحمد بن عبد الوهاب، كشف الش )4(
 .86ص ،السابق المصدر ،اتبهمحمد بن عبد الوهاب، كشف الش )5(
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وبينه الشيخ في موضع أن ما يفعله العامة عند قبور الصالحين والأولياء منافي 
الألوهية، حيث يصرفون لأصحاب القبور أشياء لا تجوز إلا الله تعالى كالذبح لتوحيد 

  .والنذر والدعاء كما يفعل المشركون مع أصنامهم

 وقد وقع هؤلاء العامة حسب محمد بن عبد الوهاب  في شرك يماثل المشركين في
شركي عهد النبي صلى االله علية وسلم، وحكم محمد بن عبد الوهاب على من يراهم من م

  :)1(أشد شركا من المشركين الأولين في أمرين أنهم زمانه شبه الجزيرة العربية في

لا بدعوة آلهتهم من الملائكة والأولياء والأصنام إلا في الرخاء  أن المشركين الأوائل - 

﴿: وعند الشدائد يخلصون الدين الله، قال تعالى             

                           

    ﴾)2(. 

من   ى من أنبياء وأولياء وملائكة أمااالله تعال كانوا يدعون أناسا مقربين من ائلالأو -

وسرقة وترك  افجور يدعون أناسا من أفسق الناس منه، مشركي زمانهيعتقد أنهم 

 .الصلاة

بأن " سد الذريعة" وعلماء الدعوة بالقاعة الأصولية بن عبد الوهاب لذلك تمسك محمد
النبي صلى االله عليه وسلم عن اتخاذ  إلى محرم فهو محرم مثله، فقد نفى كل ما يقضي

، ونفى محمد بن  )3(المساجد والقبور لعبادتها والغلو في مدحه واتخاذ قبره مكانا للعبادة

                                                        
 .85ص  ،السابق المصدر ،اتبهمحمد بن عبد الوهاب، كشف الش )1(
 .32سورة لقمان الآية  )2(
 .45سابق، ص المرجع المحمد بن عبد االله السليمان السلمان،  )3(
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، (1)عبد الوهاب الشفاعة عن المخلوق استقلالا وطلبها من المخلوق يعتبر عنده شركا اكبر

 ﴿: واستعان في ذلك بقوله تعالى                     

            ﴾(2).  

ليس ذلك معنى أن علماء الدعوة يمنعون زيارة القبور مطلقا لكنهم يقسمونها إلى 
  .ثلاث أنواع شرعية، بدعية، شركية

   .تذكر الآخرة والترحم على الميت والدعاء لهيقصد بها الزائر : فالشرعية
   .يقصد بها الزائر يقوم بدعاء االله وسؤاله عند قبر ذلك الميت: والبدعية
هي ما يفعله الوثنيون عند القبور من أن يدعو صاحب القبر كشف ضره : والشركية

وجلب الخير له والشفاء من الأمراض مع التقرب له بالذبح والنذر والطواف حول 
  .)3(قبره

 : البدع- 4

أن كل محدثة بدعة ولقد أشار محمد بن عبد  يذكر محمد بن عبد الوهاب في رسائله
الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة في رسائلهم ومؤلفاتهم لتلك البدع التي دخلت في دين 

مين عن إسلامهم الصحيح وقد حارب محمد بن عبد الوهاب ما الإسلام وأبعدت المسل
تفال نذكر منها رفع الصوت على النبي صلى االله عليه وسلم بعد الآذان والاح اعتبره بدعا

، وبدعة التوسل هو )4(التوسل تجاه النبي أو الحلف به وغيرها بالمولد النبوي الشريف و

                                                        

محمد بن احمد سيد احمد، مكتبة : محمد بن عبد العزيز السليمان القرعاوي، الجديد في شرح كتاب التوحيد، تحقيق )1(
 .154س، ص .السواري ، جدة، د

 .51، الآية نعامالأسورة  )2(
    ، هـ1349الرحمان بن عبد اللطيف آل الشيخ، هامش كتاب شهاب، ، دار الملك عبد العزيز، القاهرة، عبد  )3(

 .03ص 
 .52سابق، صالمصدر السليمان بن سحمان،  )4(
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اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك محمد صلى االله عليه وسلم أو بحق نبيك : أن يقول القائل
  .)1(أو بحق عبدك فلان، فهذا من أقسام البدعة المذمومة الصالحينأو بجاه عبادك 

ومن البدع المنهى عنها أيضا قراءة الفواتح للمشايخ بعد أداء الصلوات والإطراء في 

إضافة لهذه البدع كانت هناك بدع أخرى منها بدعة وهو حمل  .مدحهم والتوسل بهم

ة المشرفة في موكب من الطبول يجعلونه في مقدمة ركن الحج حاملا الكسوة للكعب

  .)2(والزمور

محمد بن عبد الوهاب أن الصوفية منهج فاسد فيها كثير وبدع الصوفية، حيث يرى 
من البدع والطرائف المختلفة لهدي الرسول صلى االله عليه وسلم وسنته وذلك في عباداتهم 

  .)3(وخلواتهم وأذكارهم المخالفة للشريعة الإسلامية
  :بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر - 5

يرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "
بالقدر الذي تتوجبه الشريعة الإسلامية ومبادئها، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في  محمد بن عبد الوهاب ابتكار من لم يكن
  . )4(  "القرآن وهو أحد الأوامر التي أمر بها عز وجل

يشرفون عن أمور البيع والشراء لمنع الفساد كنقص هذا المبدأ  اصحاب وقد كان
أهل العلم يقولون " ويقول محمد بن عبد الوهاب في إحدى رسائله  .)5(المكيال والميزان

                                                        

 .54، ص  سابقالمصدر السليمان بن سحمان،  )1(
 .51سابق، صالمرجع المحمد بن عبد االله السليمان السلمان،  )2(
 .94سابق، ص المصدر السليمان بن سحمان،  )3(
 .54سابق، ص المرجع المحمد بن عبد االله السليمان السلمان،  )4(
، مطابع 1أحمد مصطفى أبو حاكمة، ط :مؤلف مجهول، لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب، تحقيق )5(

 .53، ص 1967بوليوس، لبنان، 
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بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون رقيقا فيما يأمر به وينهى عنه صابرا على الذي يأمر 
  .)1(ما جاءه من أذى

  :جزاء التكفير- 6
لقد سلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في سبيل نشر دعوته عدة طرق منها الوعظ 
والتدريس والخطابة والرسائل، ثم إذا لم تفد كل هذه الوسائل والطرق يأتي الأسلوب 

  .)2(ير هو الجهاد والقتال لحماية الدعوة وأنصارهاالأخ
وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين رسول االله " وكان محمد بن عبد الوهاب يقول

فهذا هو  من فعله سبه ونهى الناس عنه وعاد عرفهصلى االله عليه وسلم ثم بعد ما 
  .)3("الأمة والله الحمد ليسوا كذلك وأكثر أكفرهالذي 

أما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة وهم الذين أتونا " ثم يقول

﴿، قال تعالى)4(في ديارنا ولا أبقوا ممكنا ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة   

                              ﴾)5(.  

  :الاجتهاد والتقليد-7
توحيد وهي  ،على تفسير التوحيد وفق نظرته أفكارهلقد بنى محمد بن عبد الوهاب 

بنى وعلى هذا الأساس  ،وتقسيمه إلى أنواع سالفة الذكر االله تعالى وحده لا شريك له

                                                        
 .411سابق، ص ال صدرمالن بن الغنام، يحس )1(
صالح بن فوزان عبد االله، في  :تحقيق ،75-26كمال السيد درويش، محمد بن عبد الوهاب والدعوة الوهابية، ص  )2(

 .86مجلة كلية أصول الدين، العدد الأول، الرياض، ص 
بد ع الإمامطبع على نفقة ، مطبعة المنار، 1محمد بن عبد الوهاب، الجواهر المضية لمجدد الدعوة النجدية، ط )3(

 .08ص  ،هـ1349، رالعزيز آل سعود، مص
 .09نفسه، ص  صدرالم )4(
 .40سورة الشورى، الآية  )5(
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عمل على نجده ، ابن تيمية متأثر بأفكار ومذهب الجزئيات، وبما أن محمد بن عبد الوهاب
  .الاجتهاد والدعوة إلى الإصلاح والذي اعتبره من أساسيات عقيدته

وكانت  )1(والاجتهاد يقوم على التجديد وإعادة إحياء كتابات وآراء العلماء السابقين
من أهم مبادئ الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوة إلى الاعتماد على الكتاب والسنة 

الذي سيطر على العقول في تلك الفترة، فابتعدوا عن الكتاب والسنة وآثار  ومحاربة التقليد
إن الدين المشركين مبني :" السلف الصالح واهتموا بالتقليد الأعمى وفي هذا الصدد يقول

  .)2("على أصول أعظمها التقليد فهو قاعدة كبري لجميع الأفكار أولهم وآخرهم
  :عشرة وهي  الإسلام نواقض نإفوحسب محمد بن عبد الوهاب 

  .الشرك في عبادة االله وحده لاشريك له: الأولى
  .الشفاعة ويسألهممن جمع بينه وبين االله وسائط يدعوهم : الثانية
  .في كفرهم أوشكمن لم يكفر المشركين : الثالثة

حكم غيره  من هدية وان أكملغير هدى النبي صلى االله عليه وسلم  أنمن اعتقد : الرابعة
  .من حكمه أحسن

  .من ابغض شيئا مما جاء به رسول االله: الخامسة
  .عقابه أوو ثوابه  أبشيء من دين االله استهزأمن : السادسة
  .السحر ومنه الصرف و الطعن: السابعة
  .مظاهرة المشركين و معاونتهم على المسلمين: الثامنة
  .إتباعهجاء به صلى االله عليه وسلم وعدم  الخروج عن ما: التاسعة
  .)3(عن دين االله لا يتعلمه ولا يعمل به الإعراض: العاشرة

                                                        
 .13سابق، صالمرجع الأحمد أمين،  )1(
 .62سابق، ص المرجع المحمد بن عبد االله سليمان السلمان،  )2(
، دار الصحوة، 1الإصلاحي، ط ثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الفكر الإسلاميعبد الحليم العويس، أ )3(

 .29، ص1985القاهرة، 
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  .من الدعوة إلى السياسة: المبحث الثالث

ركز محمد بن عبد  ،إصلاحيةدعوة دينية  بكونها تميزت عند ظهور الدعوة الوهابية
الوهاب في نشرها على الجانب السلمي، غير أن هذه السياسة ما لبثت أن تغيرت وعرفت 

، فبعد التوحيد ما جاء به في ، خاصة لمن أنكرأسلوبا مغايرا بعد ظهور المعارضين لها
آنذاك عثمان بن معمر، وفيها تزوج  أميرها انتقال محمد بن عبد الوهاب إلى العيينة كان

ت عبد االله تدعى جوهرة فعرض على عثمان ما قام به ودعا إليه وقرر له بن
إني أرجو أن أنت قمت بنصر لا إله إلا االله أن "التوحيد،وحاوله على نصرته، وقال له 

  .)1("يظهرك االله وتملك نجدا وأعرابها

العيينة فأعلن بالدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبعه أناس من 
وكان فيها أشجار تعظم ويعلق عليها ويتبركون بها، فبعث إليها محمد بن عبد الوهاب من 

وفي البلد شجرة هي أعظمهن عندهم منها شجرة الذيب و شجرة قريوة،  ذكر . يقطعها
  .)2(بان محمد أن عبد الوهاب هو من اقتطعها ومعه نحو سبعين رجلا

في بلد  )3(م قبة زيد بن الخطاب رضي االله عنهإن محمد بن عبد الوهاب أراد أن يهد
الجبيلة فدعى عثمان إلى تهديم القبة لأنه يعتقد بأنها وضعت على الباطل وتضل بها الناس 
عن الهدى، واستعان محمد بن عبد الوهاب بعثمان لأنه تخوف من أن يوقعوا به ولا 

هل الجبيلة أن يمنعوهم من يستطيع هدمها إلا ومعه عثمان، فسارا مع ستمائة رجل فأراد أ
محمد بن فشارك هدمها وعندما رأوا عزم عثمان على حربهم فكفوا وخلوا بينه وبينها، 

                                                        
 .38عثمان بن عبد االله بن بشر، المصدر السابق، ص  )1(
 .84ابن الغنام، المصدر السابق، ص نيحس )2(
 39، صالسابقالمصدر عثمان بن بعد االله بن بشر،  )3(
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وظلت الدعوة الشوكانية مقصورة على قراءة كتب الفقه "... ، في تهديمهاعبد الوهاب 
  . )1( ..."والحديث ، لان الوهابيون هدموا القباب والأضرحة في الحجاز 

، فعندما قدمت عنده على إحدى النساء  مد بن عبد الوهاب بإقامة حد الزناكما قام مح
امرأة واعترفت وأقرت له بالزنا أمر برجمها بعد تأكيد التهمة عليها، فعظم أمره بعد ذلك 

  . )2(وكبرت دولته وفشى التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تيمية الذي كان على المذهب الحنبلي، كان محمد بن عبد الوهاب يسير على نهج ابن 

وقد اهتم هذا الأخير بالجانب الديني وعمل على مرتكزاته، في حين نجد محمد بن عبد 
الوهاب نقل دعوته من الجانب الديني إلى الجانب السياسي ومن الاهتمام بنشر دعوته إلى 

  .(3)من خلال المساهمة في قيام دولة السعودية الاولى التدخل في الشؤون السياسية
ما فبعد زيارة عبد الوهاب لعدة مدارس في مدن الشرق وقيام بدعوته لما رآه و

فسدت وغمرتها  أنهاسفاره، من عقيدة الإسلام الأصلية التي اعتقد لاحظه خلال أ
خاصة الأتراك،  ضالين واعتبرهم  معظم الناسواتهم محمد بن عبد الوهاب  المساوئ، 

 في  درعية ،(4)فلم يلتفت احد إلى دعوته حتى استقر بعد التجوال الكثير في جزيرة العرب
قام ابن معمر وهو حاكم العيينة بطرده  أنجه إليها محمد بن عبد الوهاب بعد والتي تو

ت ، ثم انتقل إلي بي لعرينيبد االله بن عبد الرحمن بن سويلم ا، ونزل في بيت ع (5)منها 
احد تلامذته وهو احمد بن سويلم، ولما بلغ الخبر إلى أمير درعه محمد بن سعود حضر 

  .(6)إليه وأعلنوا الطاعة والولاء له
                                                        

 .45ياسر ابن إبراهيم سلامة، الوهابية تحت المجهر، المرجع السابق، ص )1(
 .40عثمان بن عبد االله بن بشر، المصدر السابق، ص )2(
محمد خليل هراس، الحركة الوهابية، رد على مقال الدكتور محمد البهي في نقد الوهابية، د ط، دار الكتاب  )3(

 ..12العربي، بيروت، د س، ص
 .10جوهان لودفيج بوركهارت، المرجع السابق، ص )4(
 .21، ص1425، سعوديةالإصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، دار اليمامة، الالحسن القارئ الحسني، الحركة )5(
مسعود الندوي، محمد بن عبد الوهاب، مصلح مظلوم ومفترى عليه، ترجمة عبد العليم عبد العظيم البستوي، وكالة  )6(

 .52هـ، ص 1420، سعوديةشؤون المطبوعات والنشر، ال
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فسار إليه محمد بن سعود، ودخل عليه في  «وهذا ما أكد عليه ابن الغنام في قوله 
ابشر ببلاد خير من بلادك وبالعز والمنعة، فقال له : بيت ابن سويلم فرحب به وقال

وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين، وهذه كلمات التوحيد التي دعت إليها : الشيخ
باد، وأنت ترى أن الرسل كلهم، فمن عمل بها وتمسك بها ونصرها ملك بها البلاد والع

نجدا كلها وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة والاختلاف والقتال لبعضهم 
  .(1)»البعض

تأثر محمد بن سعود بدعوة محمد بن عبد الوهاب خاصة بعد أن عرض عليه أصول 
  :الدعوة غير أنه اشترط عليه شرطيندعوته، فقبل محمد بن سعود هذه 

صرته والجهاد في سبيل االله، وإذا فتح االله له البلدان أن لا يرحل انه إذا قام بن :أولهما
  .عنه

كان محمد بن سعود واضعا قانون على سكان درعية، ويأخذ منهم في وقت  :همايوثان
  .(2)الثمار، لذا اشترط على محمد بن عبد الوهاب عدم تغير هذا القانون

هذا الأخير وكان ذلك عام قبل محمد بن عبد الوهاب بشرطي محمد بن سعود فبايعه 
فت الناس إلى دعوته ودخلوا تحت لواءه وانتقل تلم، وبمبايعة الأمير ا1744/هـ 1157

مع  يةدعوة الوهابلتتحالف ال ،(3)أصحابه من العينية إلى درعية من اجل مناصرة دعوته
، بعد ان وجد محمد بن عبد (4)م1745/ هـ 1558درعية عام الالإمام محمد بن سعود ب

البرهان ليواجه ما يجابهه من اعتراضات  وإصابةالوهاب عدة كافية من قوة اللسان 
وذلك لم يكن  ومضايقات لا بد منها، فكان بحاجة إلى مآزر قوي يحميه ويدافع عن دعوته

                                                        
 .75السابق، صابن الغنام، المصدر  حسين )1(
 .53السابق، ص  مرجعمسعود الندوي، ال )2(
 .54، صنفسه رجعالم )3(
 .58محمد بن الشويعر، المرجع السابق، ص )4(
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في كنف محمد بن سعود، حيث بايع محمد بن سعود محمد بن عبد الوهاب على دين  إلا
  .(1) ورسوله، وكان لهذا الاتفاق النواة الأولى في بناء الدولة السعودية الأولى االله

 مقتل عثمان بن معمر : 

والانتشار  ،لما علم ابن معمر بتحالف محمد بن سعود مع محمد بن عبد الوهاب
الواسع لدعوته وقبولها المتزايد يوما بعد يوم، فندم على ما فعل وحضر إلى محمد بن عبد 
الوهاب واعتذر إليه وطلب منه العودة معه إلى العينية، إلا أن محمد بن عبد الوهاب 
ارجع أمر عودته إلى محمد بن سعود، غير أن هذا الأخير كان رافضا وغير راضي على 

  .(2)بن عبد الوهابذهاب محمد 

عاد ابن معمر إلى العينية وظل واليا عليها وعلى تواصل مع محمد بن عبد الوهاب، 
، حتى رأى محمد بن عبد الوهاب في عثمان بن م1749/هـ1163إلى أن حلت سنة 

من أعداء ومعارضي محمد بن عبد الوهاب، وحسب  هوتقرب ،موالاة أهل البدع معمر من
ابن الغنام فان عثمان ابن معمر قد ظهر منه الشقاق والخلاف، كما أن سكان العينية جاءوا 

أريد البيعة على دين االله  «يشتكون عند محمد بن عبد الوهاب هذا ما جعله يقول 
ة يينفبايع سكان الع" عثمان ورسوله، ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه، ولو أن أميرهم

  .(3)محمد بن عبد الوهاب وناصروه

ابن  إلى ولما علم عثمان ابن معمر بالأمر تخوف وارتعب من هذا الوضع وأرسل
ة من عداوة ابن المجيء عنده، ولما تأكد سكان العيينصويط وهو رئيس الظفير يدعوه إلى 

                                                        
علاقة المذهب الوهابي بقيام الدولة السعودية الثالثة، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص تاريخ،  وسيلة خليف، )1(

 . 53، ص2015/2016جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .55السابق، ص رجعمسعود الندوي، الم )2(
 ..59السابق، ص صدرالغنام، الم ابنحسين  )3(
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ه والفتك به وكان ذلك يوم الجمعة معمر لهم وخيانة محمد بن عبد الوهاب عزموا على قتل
  .(1) م1749/هـ1163بعد إتمام الصلاة، خرج الناس مسرعون وقتل في المسجد عام 

 

 

                                                        
 .60صالسابق،  صدرالغنام، الم ابنحسين  )1(
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  أثناء إنتشار الدعوة الوهابية المغرب لأهلالدينية  التعليمية و الوضعية: ولالأ المبحث

العثمانيين وتقديرهم للعلماء المغاربة خاصة علماء تونس  تجلى احترام: التعليم- 1 
بناء العديد من المؤسسات التعليمية من مساجد ب واوالجزائر وفي المحاولة التقرب منهم قام

اعتمادا منهم  أملاكهموزوايا وربطات ومكتبات في كل من القرى والمدن وأوقفوا عليها 
على منطق التضامن الإسلامي وهذا دليل على محاولتهم خلق إطار لتواصل مع الأهالي 

  .أنموذجا الجزائرعن طريق السلطة الروحية،ولمعرفة الوضع الديني اخترنا 

لعبت المساجد دورا كبيرا في العبادة والتعليم، وهي ظاهرة بارزة في : المساجد- أ
 مسجد والمسجدوفيه  إلاحي  أوالمسلم، حيث لا نجد قرية  والمغاربي المجتمع الجزائري

لمساكن الحياة العلمية والاجتماعية، وحوله تنتشر ا الأعيان ومنشط للعباد ومجمع وملتقى
الحي لأنهم جميعا  أوالقرية والمدينة  أهلنه الرابطة بين أالكتاتيب، كما والأسواق و

يشتركون في بناءه، وفي أداء الوظائف فيه وكان تشييد المساجد عملا فرديا بالدرجة 
  .(1)الأولى على فئة الأغنياء

 أوقافعرفت الجزائر بناء العديد من مساجد خاصة خلال العهد العثماني، كانت لها 
خاصة بها حالها حال المؤسسات التعليمية الأخرى وكانت هذه المساجد تعنى عناية خاصة 

، تميزت هذه المساجد بوفرة المكتبات بها البناء والصيانةبها من حيث الترميم وإعادة 
والموقوفة على القراء والطلبة والأساتذة وكانت هذه الكتب تتصف بالكثرة والتنوع في 

الجامع الكبير بقسنطينة، : ومن أمثلتها وتاريخ وفقه ورياضيات دبأمن  ممختلف العلو
  .(2)وجامع الباي محمد الكبير بمعسكر

                                                             

ص  ،1998للطباعة والنشر، بيروت،  غرب الإسلامي، دار ال1ط ،1جقاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، الأبو  )1(
  .266-265ص 

 .255المرجع نفسه، ص )2(
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ما يلحق بالجوامع الكتاتيب ومفردها كتاب دورها تحفيظ القران الكريم  أهممن 
للأطفال وبالتالي فان المسجد هو من المؤسسات الدينية في الجزائر والذي لعبا دورا دينيا 

  .نفس الوقت وتعليميا في

قبضته، ومثله ذوي الرجل بين عينه، وفي : زاوية الشيء: اللغةالزاوية في  :الزوايا-ب
حسب  وتعرف الزوايا،(1)الشيء ركنهالحديث زاوية للأرض مشارقها ومغاربها وزاوية 

لعلم مبيتا، والثاني لطلب ا أومحطة العابر والمقيم، فالأول يتخذها مسكنا مؤقتا "وظائفها
عند مسلمي  الأمركانت تطلق في باديء ركن البناء،  فهي الاصطلاحفي  أما،(2)"والذكر

الشرق على صومعة الراهب المسيحي، ثم استعملت هذه اللفظة للدلالة على المسجد 
مسلمي الشرق ليومنا هذا لا يمكنهم التفريق بينها و بين المعابد  أنالصغير، ونجد 

  . (3)المنتشرة هناك

م بعد ظهور الربط 13في حدود القرن  إلالم تظهر الزوايا في المغرب الإسلامي 
والمرابطين، ويذكر محمد حجي في هذه الفترة الاختلاف في تسمية الزاوية بين المشرق 

ما الزاوية فهي عبارة عن مكان معد للعبادة وإيواء الواردين المحتاجين " والمغرب
 أعجمي يجمع بين الخانقهات وهو لفظ نقاة، وتسمى في المشرق الخاوإطعامهم

  .(4)"والخوانقأ الخانقاواتأو

                                                             

، 1، طمكتبة الحلوانيعبد القادر الأرناؤوط، : الرسول، تحقيق أحاديث، جامع الأصول في الأثير مجد الدينابن  )1(
 .284ص ، 1792

منشورات محمد –الزاوية الناصرية –الزوايا  بأممحمد بن عبد السلام بن عبد االله، المزايا فيما أحدث من البدع  )2(
 .31، ص 2003، 1علي بيضون، دار الكتب العلمية، ط

لنيل شهادة  رسالة والزوايا بمدينة الجزائر وضواحيها خلال العهد العثماني، الأضرحة أوقاف ،ياسين بودريعة )3(
 .12، ص 2007\2006الجزائر،   الماجستر، تخصص تاريخ حديث، جامعة بن يوسف بن خدة،

 .81، ص 1988، مطبعة النجاح الجديدة ،2والعلمي والسياسي، ط محمد حجي، الزاوية الولائية ودورها الديني )4(
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 ،لطرق الصوفيةل الواسع نتشارالاالعثماني  فترة الحكمعرفت الجزائر خلال 
تعج  وحدها مدينة الجزائر أن فعلى سبيل المثال نجد هابصة اخمباني الاهتمام ببناء و

هذه الزوايا لعبت ، الاهتمام ببناء القباب حولهاو والصالحين أضرحة الأولياءوبالزوايا 
دورا بارزا في ميدان التعليم ونشر الوعي الديني بين السكان، وخرجت على يدها أجيال 

  .كبيرة أوقافمن المتعلمين كما كانت لهم 

ونحوها فاق عدد المساجد  والأضرحةقاسم سعد االله فان عدد الزوايا الوحسب أبو 
، بالاضافة الى زواوا وبجاية زاوية 30دها بها نحو حتلمسان لو والمدارس حيث نجد في

  . (1)التي تعتبر من اغنى المناطق في الجزائر بالطرق الصوفية 

ولقد وجدت هي أيضا لخدمة الدين . ضد العدو وأقامالرباط هو جهاد  :الرباطات-ج
قريبة من الثغور ومواقع الأعداء، وتأسيسها كان  أنهاما يميزها  أهمومن . والمجتمع

 إهمالخدمة الجهاد والدفاع عن حرمة وحدود الإسلام، دون  إلىيهدف بالدرجة الأولى 
  .مهمة التعليم

كانت الرباطات في العهد الأول منتشرة على السواحل التي نزل فيها الأعداء او كانوا 
اهتم .مأوى للزاد والسكن أنهاس الوقت، كما يهددونها، فكان الطلبة جنودا وعلماء في نف

العثمانيون كثيرا بالرباطات وقد انحصرت في الغرب الجزائري نتيجة التواجد الاسباني، 
، والثاني عام م1707/ـه1119عام الأولوكان لها دور كبير في فتح وهران 

كانت قلاعا من جهة، وزوايا ومدارس من جهة  إذا ، فالرباطاتم1793/هـ1208
  . (2)أخرى

                                                             

  .266- 265ص ص  ،السابق المرجع ،1جقاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، الأبو  )1(
 .273 نفسه، ص المرجع )2(
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الجزائر خلال العهد العثماني لم يكن لها  أنثبت الواقع أ :المعاهد والمدارس العليا- د
جامعة واحدة بالمعنى المتعارف عليه، فقد خلت الجزائر من مؤسسة التعليم العالي، توحد 

حفظ قدرا معينا من تتجاه العلماء، واه وتعكس نشاط وانظم التعليم وتحافظ على مستو
  .(1)العام الأدبيأساليب للغة والذوق 

وعلى الرغم من انعدام المدارس العليا نجد أن الجوامع حلت محلها، حيث كانت  
والحرمين الشريفين، لتنوع  الأمويتضاهي بل تفوق دروس الجامع  جوامعالدروس 

  .(2)العالم الإسلامي أنحاءالدراسات فيها وتردد الأساتذة عليها من مختلف 

حيث كثرة الكتب  تحتل الجزائر خلال العهد العثماني طليعة البلدان من :المكتبات- ه
العثمانيين لم يقدموا  أنهد على ذلك حتى خصوم العثمانيين الذين حكموا شوالمكتبات، وقد 

  .الجزائر أي عمل لتنشيط الحياة الروحية والفكرية في

تجلب من  أوكانت الكتب في الجزائر تنتج في الجزائر محليا عن طريق التأليف والنسخ 
 أهل الأندلسسبان على ومع ضغط الإ. ومصر وتركيا والحجاز الأندلس اولا سيمالخارج 

اندهشوا  لفرنسيينامجيء  معونه أالجزائر مع هجرة أهلها، حتى  إلىكثرت هجرة الكتب 
المؤسسات الني ساهمت في حفظ  أهممن كثرة الكتب والمكتبات، لذلك تعد المكتبات من 

 .(3)التعليم ونشره في كل ربوع 

  :الطرق الصوفية - 2

إن ظهور الطرق الصوفية سواء في المشرق وانتقاله إلى المغرب الإسلامي عمل 
مية التي كان لها الدور الفعال في نشر التعليم على ظهور العديد من المؤسسات التعلي

                                                             

 .273ص السابق المرجع ،1جقاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، الأبو ،)1(
 .274ص  ،المرجع نفسه )2(
 .285ص ، نفسهالمرجع  )3(
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ي هو أول من نادى بالطرق الإسلام خاصة الزوايا، ويعتبر عبد الرحمن الجيلان وتثبيت
الطريقة القادرية، وهي أول طريقة  هيطريقة في ذلك الوقت و لالصوفية حيث أسس أو

في العالم الإسلامي ويعتبر أبي مدين شعيب أو من نقلها إلى المغرب الإسلامي ككل، 
خاصة الجزائر، ولقد لاقت انتشارا واسعا في كامل ربوع المغرب لتظهر بعدها العديد من 

  .الشاذلية، التيجانية، وغيرها من الطرق الأخرى: الطرق الأخرى مثل

  : تعريف التصوف والطريقة: أولا

" صف"التصوف في اللغة هي كلمة مشتقة من الفعل الخماسي : لغة: تعريف التصوف  - أ
 .)1(عناها أن يلبس المتصوف الصوفمللدلالة على لبسه الصوف و

  :العديد من التعاريف منها مفاهيم ومعاني التصوف حيث نجدولقد تعددت 

باليونانية والتي تعني الحكمة وذلك راجع إلى الشعب " وفياص"الصوفية نسبة إلى كلمة  -
  أو المجتمع الذي كانوا يطالبون بالحكمة ويحرصون على المحافظة عليها، فأطلق

  .)2(عليهم هذا المصطلح وعرب إلى مصطلح صوفية 
سئل ذو : ري سمعة آبا حاتم السجستاني بقول سمعة أنا نصر السراج يقوليشوقال الق -

هم قوم اثروا االله عز وجل على كل شيء : أهل التصوف فقالالنون المصري عن 
 .)3(فأثرهم عز وجل على كل شيء

 

                                                             

ة من الأساتذة جامعات مصرية وعربية، مركز الشارقة نخب:  ، ترجمة7عارف الإسلامية، الجموجز دائرة الم )1(
  .2214، ص1998للإبداع الفكري، 

فيصل منى، الزوايا والأولياء الصالحون في الجزائر، دراسة سوسيولوجية وصفية لسيدي نايل، أطروحة  سي )2(
  .42، ص2011/2012دكتوراه، جامعة الجزائر، 

  .241، ص1989أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية، دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة،  )3(
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وقيل مصطلح التصوف نسبة إلى الصفوة باعتبارهم صفوة االله من خلقه وأنهم النخبة  -
 1.المصفاة من الأمة وهذا القول مردود لأنهم لو نسبوا إلى الصفوة لقيل صفوي

الصوفانة وهي نبات قصير صحراوي وذلك لاكتفاء أهلها كما ينتسب التصوف إلى  -
 .)2(بالقليل من الطعام

في حين أن البغدادي عرف التصوف بقوله أن الزهاد الصوفية الذين أبصروا  -
فاقصروا واختبروا فاعتبروا، ورضوا بالمقدور، واقتنعوا بالميسور، ومذهبهم 

ره والقناعة بما رزقوا والاعتراض التفويض إلى االله تعالى والتوكل عليه والتسليم لأم
 .)3(عن الاعتراض عليه

هم الروحانيون المطهرون المقدسون جوهرا وفعلا نبأ المتصوفة رستانيوعرف الشه -
 ورياضتنا نااتهذا التطهير والتهذيب ليس ليحصل إلا باكتساب" كما قال أن  -وحالة

الشهرستاني أطلق على  وعليه يمكن القول أن"أنفسنا عن دنيات الشهوات وفطامة
  .)4(ة وسماهم بأصحاب الروحانياتالمتصوف

وهي السقيفة ، )5(واشتقاق التصوف كان من كلمة الصفة" الصفة"وقيل نسبة إلى  -
الموجودة في مؤخرة المسجد والتي كانت تأوي عددا كبيرا من الصحابة الذين كانوا 

االله، لذا قيل عنهم أهل  ضيافأيجتمعون بها ويأوون عنها، وكانوا يعرفون بأنهم 
ولقد .نسبة إلى الصفة هي صفي وليس صوفين الاشتقاق اللغوي غير أ. )6(الصفة

                                                             

 .42سابق ، ص سي فیصل منى ،المرجع ال )1(

  .42، صالمرجع نفسه )2(
  .278، ص1997، دار المعرفة، بيروت، 3الإمام عبد القادر بن ظاهر بن محمد البغدادي، الفرق بين الفرق، ط )3(
، دار المعرفة، بيروت، 4أمير علي مهنا وعلي حسين فاعور، ط: أبو بكر الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق )4(

  .309، ص1997
  .338ت، ص. ، دار الكتب العلمية، بيروت، د1ابن نعيم الأصفهاني، حلبة الأولياء وطبقات الأصفياء، ج )5(
  .6، ص1968محمد زمري النجار، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، : حمد رزوق، قواعد التصوف، صححهأ )6(
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كان التصوف يسير جنبا إلى جنب مع المذهب المالكي بعيدا عن الغلو في الفكر 
  .)1(والتطرف في السلوك

وف وقيل أيضا لقب بالصوفي نسبة إلى لبس الصوف، حيث أنه لم يكن يلبس إلا الص -
وهذا ما أكد  الأبيض، كان عالما فقيها زاهد أحسن المذهب، يقول بالعدل والتوحيد

عليه ابن تميمة وابن خلدون اللذان أرجعا كلمة التصوف إلى لبس الصوف وهذا 
 .)2(قريب من الواقع لان النسبة إلى الصوف صوفي

ات، سوسنى صفاء النفس وطهرها من كدر المحوهي كلمة مشتقة من الصفاء بمع -
 ) .3(والتي تؤدي بها إلى النقاء والرقي والصفاء في الأحوال والمقامات

، الإسلاميالم شهدت انتشارا واسعا وكبيرا في العهو ظاهرة دينية تصوف ال: صطلاحاا
الزهد والشدة في العبادة  إلى، كانت تدعو ة ظهرت خلال القرن الثالث للهجرةوهي حرك

وضع  وجاءت هذه الحركة كرد فعل على مظاهر الترف والانغماس في الملذات،
، والتصوف جاء ليعالج الجانب الروحي في )4(التصوف لنفسه مناهج وعقائد خاصة به 

و ذلك من خلال تزكية النفوس وتصفيتها من الملذات والرذائل والأخلاقي  الإسلام
  .)5( الأخلاقمرتبة من  أعلى إلىوالوصول بها 
به االله من صلاة  أمربكل ما  ف بأنه القياممحمد مرسوم عرف التصو أن في حين

في كل وقت، وذلك من خلال  إليهوصوم وحج و معرفة االله وشكره وحمده و العودة 
ومن واجبات المتصوف عنده الابتعاد عن  االله ، إلاترديد كلمة الشهادة وهي لا اله 

                                                             

، 1الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ط إبراهيم حركات، الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب، منشورات كلية )1(
  .270، ص1997مطبعة النجاح، المغرب، 

  .8، ص1975علي محمد فرغلي، محاضرات في التصوف، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،  )2(
  .24، ص2006 ن،.د محمد الصالح زراقية، أضواء في تاريخ سيدي عبد الشريف، دار هومه، )3(
، دار كنوز اشبيليا للنشر و التوزيع، 1دجين السهلي، الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها، طعبد االله بن  )4(

  .10، ص2007الرياض، 
  .10ه، ص1301ب، .ط، د.د.، د4عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف، ط )5(
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و التخلي عن الحسد والفخر والتكبر بالنفس،والعمل من اجل  الحياةشهوات وملذات 
  .)1( الأخرلملاقاة االله و الاستعداد لليوم  الآخرة

الملة، أن علم من العلوم الشرعية الحادثة في "ويعرفه ابن خلدون على انه هو 
سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم  دزل عنطريقة هؤلاء القوم لا ت

طريقة الحق والهداية، واصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله تعالى والإعراض 
يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد خرف الدنيا وزينتها، والزهد فيها، عن ز

ند الصحابة والسلف الصالح، فلما تفشى عن الخلق في الخلوة للعبادة وكان ذلك عاما ع
م وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص  2الإقبال على الدنيا في القرن 

  .)2("المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة
وعلى الصوفي أن يعمل ويجتهد في البحث عن مكان يمارس فيه عبادته ونشاطه 

  .)3(من الحرية والإرادةالروحي بإتقان وخشوع وسط جو 
قام كل فريق بتدوين العلم الذي ودائرة المعارف والعلوم،  اتسعت ومع تقدم العهد

يجيده أكثر من غيره، فنشأ علم التدوين كأول علم يلي الفقه والتوحيد وعلوم الحديث 
 الجانب ما جعلالخ، هذا م....وأصول الدين والتفسير والمنطق وعلم الأصول والفرائض

 أهلاالله ، هذا ما جعل  عبادة الإقبال علىيبتعدون عن خذ الناس وأيتدهور  وحيالر
وفضله على سائر   مشروعيته الزهد يعملون على تدوين علم التصوف واثبات وأصحاب

العلوم من اجل سد النقص الحاصل وليس احتجاجا على انصراف الطوائف كما يظن 
  )4(.بعض المستشرقين

                                                             

للطباعة والنشر،  ميغرب الإسلا، دار ال1، ط4، ج1954-1830ثقافي الجزائر القاسم سعد االله، تاريخ الأبو  )1(
  .09، ص1998بيروت، 

  .393، ص2005، دار بن الهيثم، القاهرة، 1عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، ط )2(
  .10سابق، صالمرجع ال ،4ج قاسم سعد االله،الأبو  )3(
  .13عبد القادر عیسى، المرجع السابق، ص )4(
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وأورد صاحب " من سمي بالصوفي هو هاشم الصوفي،  أول ولقد أكد ابن خلدون أن
اعلموا أن كلاما للإمام القشيري، قال فيه  الكشف الظنون في حديثه عن علم التصوف
ثم ظهرت  ...م لم يتسلم أفاضلهم في عصرهمالمسلمين بعد رسول االله صلى االله عليه وسل

زهادا، فانفرد خواص أهل أن فيهم  ،فكل فريق ادعىالبدعة وحصل التداعي بين الفرق
السنة المراعون أنفسهم مع االله سبحانه وتعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم 

، ويعد الجاحظ أول من استعمل كلمة صوفي في كتابه البيان والتبيين حيث )1("التصوف
  .)2("الصوفية من النساك: "قال

غير أن أول من أطلق مصطلح التصوف على التصوف هو أبوا الهاشم الكوفي 
 لصوفية في النصف الأول من القرن الثالث للهجرة،وهناك من يرجع إطلاق مصطلح ا

والتصوف . )3(وأول من لقب به هو جابر بن حيان والذي كان على زهد خاص ومميز
دأ الذكر والاعتكاف وفق أساليب ظاهرة دينية عرفها التاريخ الإسلامي، يقوم على مب

وترتقي إلى مراتب عليا من الإيمان، ولئن تجهد النفس على التحمل و الصبر تربوية 
ذهب بعض المتصوفة إلى أن كبار الصحابة وحتى التابعين كانوا من أهل التصوف فان 

مين في الراجح انه نشأ في مطلع الدولة العباسية، ليس فقط لاتساع الفتوحات وركود المسل
  .)4(حياة الرف والبذخ
غلب فيها الجانب الروحي على سلوك في الحياة، ذو مضامين فكرية والتصوف 

 أسباب إلىظهور له في المشرق، ولعل سبب ظهوره راجع  أولوكان  الجانب المادي
تعاليم الدين  إلىجل العودة في هيئة زهد جاء من أ الأمرعقائدية، وقد ظهر في باديء 

والابتعاد عن الملذات و الشهوات، ومع التوسع الهائل للزهد اخذ الزهد مفهوم آخر 
                                                             

عبد القادر عیسى، المرجع السابق،)1(
  .14ص 

، مكتبة الخانجي للطباعة 1، ج7عبد السلام محمد هارون، ط: أبي عثمان عمرو بن الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق )2(
  .366، ص1998والنشر، القاهرة، 

  .8سابق، صالمرجع المحمد علي فرغلي،  )3(
  .25سابق، صالمرجع الالتليلي العجيلي،  )4(
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توسع خلال القرنين التاسع والعاشر وعرف بالتصوف و تبناه العلماء و الفقهاء و انتشر و
  .)1(ميلادي 

  : وهناك أسباب أدت إلى ظهور التصوف في العالم الإسلامي منها
بأجناس ممن اسلموا من البلاد الشرقية حديثوا عهد الإسلام، مع  امتزاج المسلمين -

ما يحملونه من رواسب حضارية، جعلت الناحية السلوكية وحتى العقائدية في فترة 
نقص، فيما عدد ذلك النمط الرائع من الصحابة وحتى التابعين الذين تأثروا بالدولة 

 .العباسية
صدي، لما دفع البعض إلى السلامة وذلك الاستبداد السياسي وعجز الكثير عن الت -

بالرجوع إلى العزلة والانزواء والتفرغ لإصلاح النفس وهجرة المجتمع الفاسد 
 .)2(والتركيز على التأمل والملاحظة

رغم هذه الأسباب الداخلية للعالم الإسلامي، غير أن التفكير التصوفي المستمد من  -
فلسفة من الحياة تقوم على قهر النفس  عقائد واردة في اليونان والهند أساسا لها

 .وكبتها، وتحقير الدنيا وذمها والزهد فيها
 .)3(هي المنهج أو الصراط أو الممر الذي يمشي عليه الناس: لغة: تعريف الطريقة -

مذموم  أوفي فعل محمود  الإنسانوقد استعبر عن الطريق كل مسلك يسلكه « 
  .)4(»والطريقة كقول فلان على طريقة حسنة، وعلى طريقة سيئة

والطريقة أيضا هي السيرة والمذهب وكل مسلك يسلكه الإنسان من فعل محمودا كان 
  .)5(آم مذموم

                                                             

  .62، ص2004التصوف الإسلامي مفهومه وأصوله، حوليات التراث، مستغانم، : فاطمة داود )1(
  .26سابق، صالمرجع الالتليلي العجيلي،  )2(
  .22، ص2008العكريمي، حقيقة التصوف والطريقة في الإسلام، دار الهدى، الجزائر،  حسن )3(
  .72ص س، .دت،. ب، د. ، دمن جواهر القاموس، دار الهدايةالزبيدي، تاج العروس  )4(
  .84مصدر نفسه، صال )5(
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هي السيرة المختصة بالسالكين إلى االله من قطع المنازل والترقي في  :اصطلاحا
المذهب أو الملة الدينية التي يسير عليها المؤمنون وفق قانون شرعي  وهي. )1(المقامات

 ﴿قال تعالى . )2(وهي معنوية، والسير في هذا الطريق المعنوي يختلف من حيث الشاكلة

                         ﴾)3(.  

المسلك الذي يحدد للمتصوف من اجل السير عليه للوصول إلى  والطريقة هي ذلك
كما تتضمن أيضا القيام ببعض الفرائض منها تلاوة القرآن الأذكار . االله وبلوغ مرضاته

والتقرب إلى االله عن طريق النوافل من صلاة وزكاة وصوم وتصديق وغيرها من 
  .الأعمال

ي وضعه االله تعالى وآمرنا بإتباعه ومنه يمكن لقول أن الطريقة هي ذلك الصراط الذ

   ﴿: لقوله تعالى       ،               

       ﴾)4(.  

) وضعها(القول أن الطريقة هي مجموعة من الأسس والمبادئ التي سطرها  ويمكن
  .شيخ الطريقة لإتباعه ومريديه من اجل الوصول إلى معرفة االله ونيل رضاه

وعليه فالطريقة تبرز وجودها في الفلسفة الصوفية التي تقسم العقيدة و الشريعة 
هي الباب الذي يدخل منه الجميع  الإسلامية إلى ظاهر وباطن، أي شريعة وحقيقة، فالأول
ويوجد جمع من الكتاب يشبهون . والثانية هي التي لا يصل إليها إلا الأخيار المصطفون

الشريعة والحقيقة بالدائرة ومركزها، فالطريقة هي خط الذهاب من محيط الدائرة إلى 

                                                             

  .22، ص2008عبد الرزاق الكشاني، حقيقة التصوف والطريقة في الإسلام، دار الهدى، الجزائر،  )1(
، منشورات كلية 2، مجلد 1939، 1881لي العجيلي، الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية، التلي )2(

  .35، ص1992الآداب، تونس، 
  .84الإسراء، الآية  سورة )3(
  .07، 06سورة الفاتحة، الآية  )4(
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لفة، المركز، وكل نقطة من محيط الدائرة هي مبدأ الخط، وهذه النقطة هي طرق مخت
  .)1(ومهما اختلفت هذه النقاط فان الهدف واحد لأنه يعود إلى مركز واحد وحقيقة واحدة

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب « : ولقد ورد في الحديث القدسي
إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 

عه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي تبطش بها أحب، فإذا أحببته كنت سم
  .)2(»ورجله التي يمشي بها، وان سألني أعطيته ولئن سألني لأعذته

فالطريقة بهذا المفهوم هي طريق خاص لأناس يتميزون عن غيرهم برؤية  وعليه
معينة في أمور الواجب إتباعها للوصول إلى الحقيقة المطلقة عبر مراحل ومقامات 

  .محددة، لكل طريقة مصادر ومرتكزات تعمل عليها وتعتقد بأنها يقينية
  بالجزائر  الطرق الصوفية :ثالثا

ت هذه الطريقة في بغداد على يد عبد القادر بن موسى بن عبد تأسس :القادرية يقةالطر- 
ولد في إقليم ) م1166-م1078/ه561-ه470( )3(يلحسني أبو محمد محي الدين الجيلالا

 15جيلان شمال إيران وعاش في بغداد، وصلت هذه الطريقة إلى الجزائر خلال القرن 
فقد تواجدت  ،في العديد من مناطق الجزائرية وانتشرتعلى يد أبو مدين شعيب بن حسين 

بني عباس هذه الطريقة في إقليم توات ووهران الأوراس، مثل زاوية نحال بقالمة وزاوية 
  .)4(بمنيعة، وزاوية الهاشمي بن إبراهيم بواد سوف وزاوية الحسين بقمار

  .)5(تعليم القرآن الكريم نشاطها كل واقتصر ، ا عرفت انتشارا واسعا في إفريقياكم

                                                             

  .35سابق، صالمرجع الالتليلي العجيلي،  )1(
، دار بن كثير، 3مصطفى ديب البغا، ط: البخاري محمد إسماعيل الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق )2(

  .5، ص1937اليمامة، 
  .171م، ص1981، دار العلوم للملايين، بيروت، )د،ط(تراجم الأعلام، زركلي، قاموس الخير الدين )3(
، دار علي بن زيد للطباعة والنشر، الجزائر، 1ية مرجعية كلام والجهاد، طعباس كحول، زوايا الزيبان العزوز )4(

  .49، ص2013
  .171ص المصدر السابق، زركلي،الخير الدين )5(
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تعود إلى مؤسسها محمد عبد الرحمان القشتولي الأزهري  :الطريقة الرحمانية- 
رين الذي أدخلها نواحي تيزي وزو المعروف ببوقب) م1796-م1720/ه1208-ه1132(

 و زاوية 177، وكانت أكثر الطرق انتشار بلغ عدد زواياها )1(للجزائر فاشتهرت باسمه
مقدم ولها أتباع كثيرون في تونس وبلاد الشام نتيجة للهجرة  873شيخ،  22طالب،  676

الجنوب  ، وانتشرت هذه الطريقة في)2(أهالي منطقة زواوة وهروبا من الاستعمار الفرنسي
  .وأصبحت لها العديد من الزوايا تابعة لها، مثل زاوية بلحملاوي، زاوية شلاطة

-ه1150(مد بن سالم التجاني من مواليد إلى أحمد بن مح تنسب :الطريقة التيجانية- 
 دثم انتقل إلى مدينة فاس وأخذ ور ،درس بهابعين ماضي  )3()م1815-م1737/ه1230

ثم ذهب إلى المشرق لأداء  ،الطريقة الناصرية ثم رجع إلى الجزائر واستقر بتلمسان
، وتوقف بتونس وذهب إلى مصر ومدينة فريضة الحج وأخذ مبادئ الطريقة الرحمانية

، وبعد أن أخذ من كل هذه الطرق رجع إلى )4(المنورة وتعلم مبادئ الطريقة الشاذلية
 عام تلمسان وأعلن مبادئ الطريقة التيجانية وبعد مضايقة حكام الأتراك له، ارتحل للفاس

المقدمين، منها  بإقامة الزوايا وتعيين فأخذت الطريقة في الانتشار 1814وتوفي  1795
انتشرت في إفريقيا خاصة السودان والسنغال وزوايا تلمسان )5(1799فاس زاوية 

  .والأغواط والوادي

بمستغانم ) م1859-م1787(تنسب إلى محمد بن علي السنوسي : الطريقة السنوسية- 
إلى المغرب والمشرق حيث درس علوم التصوف والفقه والحديث وانتقل إلى فاس  ارتحل

                                                             

، دار الأمة للطبع 1الجزائر وزواياها وأضرحتها خلال العهد العثماني، طمصطفى بن حموش، مساجد مدينة  )1(
  .166، ص2007والنشر، الجزائر، 

  .154، ص)د، س(، دار الفكر، الجزائر، )د، ط(محمد نسب، زوايا العلم والقرآن بالجزائر،  )2(
  .207، ص2012لجزائر، ، دار الهومة، ا)ط-د(، )1914-1830(صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي  )3(
  .68، ص2007، دار الحكمة، الجزائر، ) د،ط(محمد بن بريكة، موسوعة الطرق الصوفية،  )4(
، 2007عبد العزيز شهبي، الزوايا الصوفية والغرابة والاحتلال الفرنسي في الجزائر، دار النشر والتوزيع، وهران، )5(

  .58، ص2007
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، ثم توجه إلى الحج وأخذ العلم، وبعدها مارس 1829وتتلمذ على مشايخ القرويين  1821
والجلفة والصحاري وفي مصر بالأزهر، وأخذ الإجازات  ،التدريس في عين ماضي

أسس عدة زوايا منها الزاوية  ،وأذكار الطرق الصوفية من القادرية والشاذلية والتيجانية
  .)1(يبيا، وفي تونس والجزائر لمواجهة الفرنسيينغازي بلببن البيضاء بالجبل الأخضر

 على المقوماتمت هذه الطريقة في نشر العلم والدين الإسلامي ومحافظة ساه
الوطنية من خلال محاربة الاستعمار في شمال إفريقيا والصحراء، ويرجع له الفضل في 

 توجد.)2(م19عبي الليبي وعمر المختار في نصف الأول من القرن جهاد الشالبروز 
نسبة للشيخ آدم الشارف ابن فكوك، يتجاوز  1859زاوية هكوك نواحي مستغانم حوالي 

  .)3(زاوية في شمال إفريقيا والصحراء 300عدد زواياها 

أحمد  قصى على يد الشيخ محمد العربي بنظهرت في المغرب الأ :الطريقة الدرقاوية- 
، عمدت م19ريس في مطلع القرن الدرقاوي، انتشرت في الغرب الجزائري ومنطقة الونش

إلى التعليم والإرشاد كما حاربت الاستعمار الفرنسي مثل مقاومة موسى الدرقاوي عام 
1833)4(.  

تنسب إلى الشيخ أبي حسن علي بن عطاء االله عبد الجبار الشاذلي من : الطريقة الشاذلية- 
أبرز الطرق ، وكانت هذه الطريقة من )5(بالمغرب الأقصى) م1196-ه593(مواليد 

فقد كانت مستقلة  ،من الأتباع وذو مكانةكبير  لها عدد، حيث كان الصوفية التي ظهرت
أوساط مجتمع في مبادئها وفي معتقداتها، كما دعت هذه الطريقة إلى نشر العلم بين 

                                                             

  .254، ص، المرجع السابق4أبو القاسم سعد االله، ج )1(
  . 266المرجع نفسه، ص )2(
  .136عبد العزيز شهبي، المرجع السابق، ص )3(
رابح بونار، الشركة : أبو العباس الغبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تحقيق )4(

  .187، ص1970الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .66، المرجع السابق، ص4أبو القاسم سعد االله، ج )5(
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 ،الجزائري لمحاربة الجهل وذلك من خلال زواياها منتشرة في مختلف نواحي الجزائر
زروقية، الناصرية، الطيبية، زولية، الاالعيساوية، الج: تفرعت عنها عدة طرق منها

  .)1(...الية، الشيخية، اليوسفيةالحنص

  .الطقوس الممارسة عند المغاربة -3

  :زيارة الأضرحة/ أ

 تعريف الزيارة: 
  إذا أكل حتى ارتفع  :ى الصدر، تقول زور الطائر تزويراأعل: الزور: المعنى الأصلي

زار : قصدك إياه، كأنك قصدت زوره أو تلقيته بزورك، تقول :زوره، وزيارتك الشيء
الرجل غيره زورا، وزيارة بالكسر ومزارا بالفتح، فهو زائر، وهم زوار وزائرون، 

حمله على الزيارة، : وأزاره وهي زائرة، ومن الزائرات وزور يضم فتشديد،
 )2(إياها لهواستزاره سأ

 تطلق اليوم بالمعنى الاسمي وتستعمل في المعنى المصدري،  :المعنى الاسمي للزيارة
وكثيرا ما تستعمل العرب المصادر أسماء، فتطلق الزيارة عندنا على ما يعطيه الزائر 
للمزور من عين أو حب أو حيوان أو خشب وهذا عكس التزوير الذي يكرم به 

 .)3(المزور الزائر
 الغرض من الزيارة: 
زيارة المحبة وهي محبة المزور وإكرامه وبره، وهذا صحيح إن كانت للزائر -

  .علاقة بالمزور من قرابة أو صداقة
  .)4(زيارة الاستعانة، الطمع في إعانة المزور بماله أو جاهه أو رأبه-

                                                             

  .69، المرجع السابق، ص4أبو القاسم سعد االله، ج )1(
  .337، ص2001، دار الراية للنشر والتوزيع، السعودية، 1مبارك محمد الميلي، رسالة الشرك ومظاهره، ط )2(
  .339السابق، صصدرمبارك محمد الميلي، الم) 3(
  .359نفسه، ص صدرالم )4(
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كهانا  وهي أن يزور العوام مرابطيهم الذي سماهم الشرع: زيارة استطلاع الغيب-
أو مجانين، ليدلوهم كل ما ضاع منهم بسرقة أو غيرها ويكشفوه، ويعتقد المترددون على 

  .)1(هذه الأمكنة بأن لها قدرات خارقة تمكنها من شفاء العاقر والمريض والمجنون
وتختلف مقاصد وأهداف المترددون وهذا ينعكس على ما كان يخطي به هذا الوالي 

ل أيديهم واكل ما تبقى في صحونهم بعد عودتهم لمنازلهم في حياته من احترام بتقبي
لاعتقادهم ببركة الطعام، فقد كان الولي عبد الرحمان الثعالبي بمدينة الجزائر من أشهر 
أولياء لغزارة علمه في التفسير والتصوف بإضافة إلى الكرامات فقد رأى الرسول صلى 

رتفع يوضع فوق تابوت من خشب أو االله عليه وسلم في منامه، والولي يدفن في قبر م
يبنى عليه بشكل مستطيل ويغطى بزربية وأعلام ملونة فكل هذا تعتبر ضريح الذي يبنى 

  .)2(فوقه فيه وهي بناء مربع ذو سقف منتفخ
وزيارة الأضرحة تكون يومية في أي وقت ويستطيع الفرد أن يتوجه للضريح إما 

هناك بعض الأضرحة تزار في يوم دون الأيام بمفرده أو مصحوبا بأفراد عائلته، إلا أن 
الأخرى، وكان هناك اعتقاد سائد بأن المرض لا يشفى إلا بزيارة أكثر من ضريح، وقد 
كانت كل هذه الطقوس الممارسة أثناء الزيارة تبين هدف هذه الزيارة لحل مشكل أو طلب 

وأيضا الطوف حول ،*وترافق هذه الزيارات ذبح الدواجن ومعروفة بالنشرة. )3(الشفاء
الضريح باستعمال البخور والشموع وغسل والشرب من المياه الموجودة هناك لاعتقاد 

  .الزائرين أن هذه المياه مباركة ولها قدرة خاصة في الشفاء عن عاقبة ما أرادوه
  .الاتعاظ بحال الميت ومصير الحي، وهذا غير صحيح في زيارة القبور :زيارة الاتعاظ- 

                                                             

  .87المرجع السابق، صياسين بودريعة،  )1(
  .87ص، نفسهالمرجع  )2(
  .87، صنفسهالمرجع  )3(
إبعاد الشر، وهي مشتقة من كلمة نشر تعني أذاع أو أشاع وهي عبارة عن تعويذة بواسطتها يبطل السحر : النشرة*

  . وأضحيتها تكون من  الدواجين
الجزائر وضواحيها خلال العهد العثماني، المرجع للمزيد ينظر إلى ياسين بودريعة، أوقاف الأضرحة والزوايا بمدينة 

 .السابق
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  .)1(وهي دعاء للموتى والسلام عليهم، وهذا مشروع في معايير المسلمين :مزيارة الترح- 
  .خاصة إن كانت هناك صداقة بين الزائر والمزور: يسزيارة التأن- 
لا ينبغي أن يقال فيه أنه مشروع أو مبتدع حتى يعلم مراد الزائر من  :زيارة التبرك- 

التبرك، فإن أراد به الانتفاع في قبول دعاء أو زيارة ثواب الطاعة ولم يرتكب في زيارته 
أراد الانتفاع بالمزور أو المزارف  وإن أراد الانتفاع بالمزور أو المزارمخالفة للشرع ،

  . )2(ها المعتادة وطرقها الظاهرة، وذلك شركقضاء الحاجات من غير أنساب
 مواعيد زيارة الأضرحة والقبور:  

لقد لعبت أضرحة الأولياء دورا كبيرا في سلوك الأفراد، فنمو هذه الأضرحة 
والاعتناء بها أدى إلى تعلق الناس بها، وزيارتها في مواعيد مختلفة للدعاء أو طلب الشفاء 

السكان يقدسون بعض الأمكنة أو أشجار، ويقومون  أو الوفاء بنذر ما، كما كان بعض
ونفعنا ببركاته وبركة ...«بالدعاء ويدعون ويتبركون بالأولياء الآخرين على هذا النحو

  . )3(»أمثاله أمين
أما الزيارات الجماعية فلا يمكن أن يتم بمواعيد محددة وهذه المواعيد تسمى 

اعتبار عن احتفال ديني يحتفل به الناس في والذي هو " الركب"، و"*الحضرة"، "الموسم"
  .وقت معين، ويستلزم استخدام أزياء معينة ومراسيم خاصة

  
  

                                                             

  .360السابق، ص صدرمبارك محمد الميلي، الم )1(
  .361، ص نفسه المصدر )2(
  .87ياسين بودريعة، المرجع السابق، ص )3(
  .قرب الشيء، نقول كنت بحضرة الدار وضربته بحضرة فلان وبمحضرة أحسن من هذا: لغة: الحضرة*

يرى الشيخ محي الدين بن عربي أن للحضرة أكثر من معنى فهناك للعشق الإلهي حضرة ولأصحاب : اصطلاحا
المعرفة حضرة وكلها حق وصدق ولكنها جميعا حضرات جزئية، كما ينظر هنا من زاوية وأول حضرة هي حضرة 

  .والخالقولفظها لا إله إلا االله، فهذه حضرة الخلق ) الألف واللام(الإيجاد ويسميها 
 .125س، ص.، دار المعرفة الإسكندرية، د2للمزيد ينظر إلى الشرقاوي حسن محمد، ألفاظ صوفية ومعانيها، ط
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  :القرابين/ ب
هي كل ما يقدمه العبد للمعبود بغرض التقرب إليه، ومنها الأضاحي وما فيها من الذبح 

ن الطعام وإراقة الدماء والقرابين محروقة بما فيها من تقديم البخور إلى جانب قرابي
والمأكولات المختلفة مثل الخبز والفواكه، ويشتمل أيضا على القربان الذي قد يكون إلى 

  . )1(جانب الماديات عبارة عن النفس كالزوجة أو الذرية في خدمة وحماية الإله
وقد وضعت هذه القرابين في الديانات القديمة لخلق وبساطة بين العبد والمعبود من أجل 

وكسب رضى المعبود ومحاولة تجنب غضبه وطلب الخيرات منه، ويرتبط  منفعة الإنسان
نوع القربان بنوع المنفعة المطلوبة من المعبود الذي تتفاوت من أضحية إلى مأكولات 

قرابين الأضاحي، قرابين المراقة أو السوائل، وقرابين المحروقة، : بسيطة وهي أنواع
ت في ساعة الشدة والخطر أو المرض، وفي والبخور والنذور التي كانت تقدم للمعبودا

 .)2(تشبه عقد بين الطرفين يجب تنفيذه

  رسائل محمد بن عبد الوهاب : ثانيالمبحث ال

عمل محمد بن عبد الوهاب منذ ميلاد دعوته على نشرها في جميع الأقطار، لذلك 
 وإتباعتبني الدعوة  إلىمختلف البقاع، يدعوهم فيها  إلىجملة من الرسائل  بإرسالقام 

  :مبادئها، ومن بين الرسائل نجد

  :هـ1351عام الشريف بالحجاز إلىرسالته  - 

و  شريف مكة احمد بن سعيد، إلىبإرسال رسالة  الوهاب لقد قام محمد بن عبد
والتي جاءت في . الاعتراف بدعوته وتبني أفكاره إلىمكة  أهلدعوة  هاأراد من خلال التي

                                                             

أم الخير شتاتحة، زيارة الأضرحة وأثرها في إعادة تشكيل الوعي الجمعي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير للعلم  )1(
  .119، ص2017- 2016الاجتماع، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  .119صأم الخير شتاتحة، زيارة الأضرحة وأثرها في إعادة تشكيل الوعي الجمعي، المرجع السابق،  )2(
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أفضل  ، عليهالأنامفي بلد االله الحرام، نصر االله بهم دين سيد  الأعلامعلماء  إلى"مقدمتها 
جرى علينا من الفتنة ما بلغكم وما بلغ غيركم ...الأعلام الأئمةالصلاة والسلام، وتابعي 

مع ما ذكرنا من هدم البناء على ...الصالحينعلى قبور  أرضناوسببه هدم بناء في 
فضا لفكرة محمد بن عبد الوهاب كان را أنرسالة ويتضح من خلال هذه ال. (1)"القبور

، وقام بهدمها واعتبرها نوع خصوصا الصالحين قبورا لأولياء عموما و البناء على القبور
  .من أنواع الشرك

ن على غير جادة أنسب الصالحين، و أناعنا  أشاعوا"كما كان من مضمون رسالته 
المشرق والمغرب وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها،  الأمر إلىالعلماء ورفعوا 

، الأمرمثلكم ما يروج عليه الكذب ليتبين لكم  أنبما نحن عليه، بسبب  أخبركم وأنا
وعن  إليهيدافع عن ما جاء يدعوا  أنأراد من خلال هذا القول . (2)"ونعلموا الحقيقة 

لها الدعوة، كما أشار في هذه الرسالة  والافتراءات الكاذبة التي كانت تتعرض الإشاعات
  .انه على المذهب الحنبلي

ن إفلا نزاع و إجماعاكانت المسالة  ناثم اعلموا وفقكم االله " ... رسالته بقول  وأنهي
فمن يسلك الاجتهاد فمن عمل بمذهبه في محل ولايته  إنكاركانت المسائل اجتهاد،   انه لا 

، واني متبع ورسولهعلى دين االله  وأشهدكم أنيلائكته اشهد االله وم وأنالا ينكر عليه، 
  .(3)"ل العلم، غير مخاف لهم، والسلام هلا

                                                             

، )د،ب(، )د،دن(، 6ط ،1ج عبد الرحمان بن محمد بن القاسم العاصمي النجدي، الدرر السنية في الأجوبة النجدية، )1(
 .56،ص1996

 .17ص ، المرجع السابقياسر بن إبراهيم السلامة،  )2(
 .58ص المصدر السابق، عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصي النجدي،  )3(
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 إليهرسل ين أطلب من محمد بن عبد الوهاب  أنفكان جواب شريف مكة           
، في مقابل ذلك كان إليهاروا علماء مكة ويبين لهم حقيقة الدعوة التي يدعون ظعلماء لينا

  .(1)الشريف لذا كان يمده بالهدايا والتحف الكثيرة تأييدمحمد بن عبد الوهاب طامعا في 
  :القصيم  إلى أهلرسالته  - 

القصيم لما سألوه عن عقيدته،والتي  إلى أهلقام محمد بن عبد الوهاب ببعث رسالة 
باالله وملائكته وكتبه ورسله  الإيمانالسنة والجماعة،من  أهلاعتقاده من اعتقاد  أن أكدفيها 

بما وصف االله به نفسه في  والإيمانبالقدر خيره وضره،  والإيمانوالبعث بعد الموت 
"... حيث قال .ريف ولا تعطيلمن غير تح)بأسماء وصفات االله تعالى الإيمان(كتابه العزيز

 أسمائهفي الكلم عن مواضعه، ولا الحد  أحرفنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أفلا 
له  تعالى لا سمي له ولا كفؤ لأنهمثل صفاته تعالى بصفات خلقه أ، ولا أكيفوآياته ولا 

  .(2)..."علم بنفسه و بغيره أنه سبحانه إولا ند له ولا يقاس بخلقه  ف
يعود وانزله على نبينا  واليهالقران الكريم كلام االله المنزل منه بدا  أنكما اعتقد 

يؤمن بكل ما جاء به محمد صلى االله عليه وسلم  أومحمد صلى االله عليه وسلم، كما يعتقد 
ويوم البعث، وان الساعة قائمة  الأخرباليوم  الإيمانبعد الموت، كالفتنة القبر ونعيمه أي 

إلى فاعة النبي شافع وأول مشفع ولا ينكر ش أوللا محال منها، ويؤمن بشفاعة النبي وانه 

﴿قال تعالى  الرضى،البدع وضلال، ولكن لا تكون من بعد  أهل         

                        ﴾(3).  

 اوان ،المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب أماويرى بان التوحيد يكون الله وحده 
 وأمربان محمد صلى االله عليه وسلم خاتم المرسلين  والإيمانعلى دراية بالجنة والنار 

                                                             

 .58ص ، المصدر السابقعبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصي النجدي،  )1(
،فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، 3محمد بن سعد الشويعر، تصحيح خطا تاريخي حول الوهابية ، ط،  )2(

 .117ه، ص 1419
 .28 آيةسورة الأنبياء،  )3(
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محمد بن عبد الوهاب أراد  أنمن خلال هذه الرسالة يتضح .بالمعروف والنهي عن المنكر
وان ما يقال عنه افتراء لا  انه على دين االله صحيح ونبيه محمد صلى االله عليه وسلم إثبات

  جمع الناس حول دعوته   وأراد أيضاوجود له 
 :م1806عام  حلب إلىرسالته  -

 ، فأثقلتتعرضت قافلة الحجيج من سطو القوافل المتطرفة والمتعصبة 1806في عام 
كاهلهم بعد ما قتلوا العديد من المسلمين ونهبوا أموالهم وحطموا المحمل المقدس 

  .. (1)الخليفة العثماني في كل سنة إلىواستولوا على الهدايا الثمينة المحمولة 
 إلىنفس السنة التي تحصل فيها جان ريمون على نسخة رسالة مفتي مكة وهي 

في هذه السنة توجه الحجيج " ...نصت على  حلب والذي كان على المذهب الوهابي والتي
والفساد وعمت المدن الكثير من الرذائل  الفوضىنحوى المكان المقدس، كالعادة تصحبهم 

الصاخبة، وتم  ت أبواقهموصمتحشودهم المنتشية تبددت وكبرياؤهم ذل،  أنالمقيتة، بيد 
نحن فبفضل االله تجاوزنا العقبة  أما... على مدافعهم، وخسروا نفرا كثيرا  الاستيلاء

وتخلصنا من القناع المزعج الذي كان يضايقنا، لا نريد مزيد من الافتراضات حتى تكتب 
وان دل هذا الشيء فانه يدل ان . (2)"الوهابيين بأيديلنا بان موقع حلب الحصين قد سقط 

المخالفين محمد بن عبد الوهاب أراد نشر دعوته بالقتال، وذلك بشن حملات على كل 
  .لإرغامهم على تبني دعوته

محمد بن عبد الوهاب قد دافع عن قوافل الحجيج وحماهم  أنوأوضحت هذه الرسالة 
من الطوائف المتطرفة وانه يعمل على نشر الإسلام وحماية المسلمين وذلك بالدعوة 

  .(3)تحت لواء الوهابية إلىالانضمام 
  
  

                                                             

 .159، ص المصدر السابق جان ريمون، )1(
 .159، ص المصدر السابق جان ريمون، )2(
 .159المصدر نفسه، ص  )3(
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  :م1811/هـ1226عام  رسالة إلى أهل المغرب - 
قام محمد بن عبد الوهاب بإرسال رسالة إلى أهل المغرب قبل وفاته، يوضح فيها ما 
يدعو إليه من إخلاص للعبادة الله وتنقية التوحيد واستهل محمد عبد الوهاب كلامه بالحمد 
الله نحمد ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وقول الشهادة والصلاة على الحبيب المصطفى 

  .(1)ه وسلمصلى االله علي
أراد محمد بن عبد الوهاب الحديث عن دين االله الذي أتاه على لسان رسوله صلى 
االله عليه وسلم، لذا أراد محمد بن عبد الوهاب الامتثال لهذا الدين والعمل بما انزل إلينا 

آية من الكتاب العزيز بمن االله تعالى وترك البدع والتفرق والاختلاف، واستدل في كلامه 

﴿تعالى  لقوله                              ،   

                           ﴾(2).  

عالج في رسالته إلى المغرب موضوع الإشراك باالله والتوجه إلى الموتى وسؤالهم 
لا يقدر عليها إلا رب التي النصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات 

السماوات والأرض، بالإضافة إلى التقرب إليهم بالذبح والنذر والاستغاثة في كشف الشدائد 
ولعل هذه أهم النقاط  .(3)عبادات التي لا تصح إلا الله تعالىوجلب الفوائد وغير ذلك من ال

التي شغلت بال محمد بن عبد الوهاب وكفر بها المسلمين باعتبار أن من يقوم بهذه 
الأعمال مشرك وخارج عن طاعة االله، وان صرف شيء من أنواع العبادة لغير االله 

  ﴿: عالىكصرف جميعها لأنه سبحانه وتعالى حذر من الشرك به قال ت   

                ﴾(4).  

                                                             

 .127محمد بن سعد الشويعر، المرجع السابق، ص )1(
 .4، 3سورة الأعراف، الآية  )2(
 .128محمد بن سعد الشويعر، مرجع سابق، ص )3(
 .2الزمر، الآية  سورة )4(



 الإسلاميرؤية الحركة للعالم                                           : الفصل الثاني
 

60 
 

وتناول أيضا الحديث عن الشفاعة واعتبر من جعل بينه وبين االله وسائط يسألهم 

  ﴿فعلى حد قوله أن الشفاعة كلها الله تعالى  .(1)الشفاعة فقد عبدهم وأشرك باالله تعالى

     ﴾(2).  ،وحسبه أن الشفاعة حق ولا تطلب في دار الآخرة إلا من االله تعالى

وما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب 
  .عليها والصلاة عندها واتخاذها أعبادا والنذر لها

 الحرام وصوم رمضان وحج بيت االلهكما دعى الناس إلى قيام الصلاة وإيتاء الزكاة 
محمد بن عبد الوهاب كلامه بأن أمة ) ختم(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقفى 

محمد صلى االله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة وانه لا تزال طائفة من امة على الحق 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك وصلى االله على 

عالج محمد بن عبد الوهاب أهم النقاط التي أراد تغييرها من خلال دعوته  وبذلك .(3)محمد
هذه، واعتبر أن من يقوم بإتباعها هو على ضلالة وأشهر المسلمين بالكفر ووصل به 

  .الأمر إلى أن من يكفر الكافر فهو كافر
  .رسالة إلى ابن صياح - 

التحالف معه، راسل محمد بن عبد الوهاب ابن صياح يدعوه إلى تبني دعوته و
  .(4)" بالحمد الله رب العالمين" وكبقية الرسائل افتتح كلامه 

حاول محمد بن عبد الوهاب الدفاع عن نفسه، وأن اتهام عامة الناس له باطل، وذلك 
بقوله أنه لم ينهي عن الصلاة عن النبي وان لي نية هدم قبة رسولنا صلى االله عليه وسلم، 

لو أن لي أمرا هدمت قبة النبي : عن النبي واني أقوللم أنهى عن الصلاة "حيث قال 

                                                             

 .130سابق، صالمرجع المحمد بن سعد الشويعر،  )1(
 .44سورة الزمر، الآية  )2(
 .131سابق، صالمحمد بن سعد الشويعر، المرجع  )3(
 .18سابق، صالياسر إبراهيم السلامة، المرجع  )4(
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صلى االله عليه وسلم، واني أتكلم عن الصالحين أو انهي عن صحبتهم، فكل هذا كذب 
  .(1)»وبهتان

وتناول في هذه الرسالة حديثه عن أساس دعوته وأنها مأخوذة من الكتاب والسنة، 
لابد من الانضمام إلى هذه الدعوة، وما اجمع عليه علماء مذهبه والمذاهب الأخرى، لذلك 

  .ولقد استعان في الإقناع الكثير من أحاديثه رسول االله صلى االله عليه وسلم
يا عباد االله لا تطيعوني ولا تكفروا، وأسالوا " وختم الرسالة إلى ابن صياح بقوله 

د في أهل العلم من كل مذهب، عما قال االله ورسوله وأنا أنصحكم، لا تظنوا أن الاعتقا
الزنا والسرقة بل هو عبادة الأصنام من فعله كفر، وتبرأ منه رسول االله، : الصالحين مثل

  .(2)»يا عباد االله تفكروا وتذكروا والسلام
من خلال هذه الخاتمة، يعتقد محمد بن عبد الوهاب انه جاء لإرجاع الناس للطريق 
الصحيح وأنهم أضلوا عن سبيل االله، وجاء هو ليعيدهم إلى ما دعى إليه نبينا محمد صلى 

 .االله عليه وسلم

  الدعوة الوهابية رمآخذ ومحاذ: المبحث الثالث
 الإسلاميةهو تصحيح العقيدة كانت محمد عبد الوهاب يرى أن الهدف من دعوته 

وذلك عن طريق تنظيم العلاقة بين الخالق  ،فاتاوتطهيرها من الشرك والبدع والخر
والمخلوق، كما تهدف إلى العودة إلى الدين الإسلامي الصحيح أي إلى ما كان عليه في 
عهد النبي صلى االله عليه وسلم من خلال تطبيق أحكام الإسلام وحدوده وشعائره الظاهرة 

  .)3(والباطنة

                                                             

 .19صياسر إبراهيم السلامة، المرجع السابق،  )1(
 .19ص، نفسهالمرجع  )2(
  .28محمد بن عبد االله السليمان السلمان،المرجع السابق، ص )3(
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ية التي كانت معروفة في العالم ومحاربة ما ينافي التوحيد من مظاهر الشرك والوثن
، لذلك كان يرى ضرورة تنبيه الآخرين لما يقومون بممارسته من بدع )1(كله الإسلامي

شرك، فبعث العديد من رسائل إلى كل أقطار العالم الإسلامي ومنها رسائل ما يراه بأنه و
م إلى فدعاه ،متعددة اإلى المغاربة الذي رأى بأن مظاهر الشرك عندهم اتخذت صور

      :الإخلاص في العبادة والتوحيد كترك البدع والتفرق والاختلاف واستند لقوله تعالى

﴿                                ﴾)2(.  

وعبادة الموتى والاستعانة بأصحاب الأضرحة والأولياء وبناء  وترك الاشتراك باالله
وقد كانت هذه الظاهرة منتشرة في كل منطقة، فكان الناس يشكي إليها  ،القباب عليها

، عن )3(رحالهم ويتمسحون بها ويتذللون لها ويطلبون منها جلب الخير ودفع الشر عنهم
قادرون  بأنهمنذور والقرابين لاعتقادهم لذا كانوا يقدموا لها ال ،طريق الطواف والدعاء

لأحجار على النفع والغير وتقضي مصالحهم وتشفي المرضى منهم، وكانوا يتبركون با
، وهناك )4(عتقاد في السحر والتنجيم والعرافة وأنواع الشعوذةوالأشجار والمغارات، ولا

محمد بن عبد من أشرك مع عبادة االله حتى النبات والجماد فكل هذه الأمور أدرجها 
فبناء القبور على وجه الأرض وزيارتها في انتظام والوقوف «الوهاب ضمن الشرك باالله 

الشرك هي ها الإنسان إلى الشرك وعدم التوحيد بل من عندها في خشوع، ليست منافذ ينفذ
  .)5(»على الحقيقة

، فكل هذه الأمور كانت عند محمد بن عبد الوهاب تدخل ضمن الكفر والشرك باالله
خاصة بعد تأليف كتاب التوحيد الذي كان  ،لذا عمل على إزالة ما كان الناس يفتنون به

                                                             

  .8صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، المرجع السابق، ص )1(
  .02سورة الأعراف، الآية )2(
  .10حمد أمين، المرجع السابق، صأ )3(
  .9صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، المرجع السابق، ص )4(
  .10، صنفسهالمرجع  )5(
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يرى بأنه مثابة دستور لدعاة الحركة الوهابية ويجب أن يعلموه للناس ويشرحون لهم 
  .)1(فصوله ومسائله وجعلوا مفهوم العبادة يقتصر على ما كان من الاحترام والتقديس

وإلى  ،والمتصوفة ودعا إلى عدم زيارة القبور وهدم الأضرحةلذا كان يهاجم الفقهاء 
لا  ،لمشايخ والأولياء والأضرحةرد البدع والتوجه بالعبادة والدعاء إلى االله وحده لا إلى ا

تشفاع، فالذبح للقبور سل والاسإن كانت للتواعة وزيارة القبور ساطة التوسل ولا بشفبو
بأنها شرك لا يرضاه االله وهو عدم للتوحيد الذي والنذور والاستعانة والسجود لها يرى 

الإسلام من تجصيص القبور والأضرحة وتشييد الأبنية عليها وكسوتها بالحرير جاء به 
  .)2(المذهب

كما يرى وجوب محاربة كل ما ابتدع بعد الإسلام من عادات وتقاليد من اجتماع 
وراء الجنازة ولا إقامة أذكار  للنساءمولد، واحتفاء بزيارة القبور ولا خروج اللقراءة 

مخالفة للإسلام الصحيح وإقرار بوحدانية االله وأن  بأنهافهو يعتقد  ،فيها ويرقص يغني
اتصال العبد بربه يكون من غير وساطة بغرض الشفاعة لأنه يكون بذلك اشتراك باالله 

   ﴿: شفاعة تكون الله وحده واستند في تدعيم قوله على قوله تعالىالوأن     

      ﴾)3(. 

إضافة إلى مآخذ أخرى منها سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم 
،و وجعل النذور لها أعيادا عندها واتخاذهاقبورهم ببناء القباب عليها والسرج والصلاة 

يلحق  لا تقوم الساعة حتى..«رسول االله صلى االله عليه وسلم  استند في ذلك على قول
رسول صلى االله  ونهى» د أقوام من أمتي الأوثانالحي من أمتي بالمشركين وحتى يعب

                                                             

  .11ص صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، المرجع السابق،  )1(
  .11أحمد أمين، المرجع السابق، ص )2(
  .255سورة البقرة، الآية  )3(
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، التي يراها محمد بن عبد الوهاب وغيرها من العبادات، )1(القبر يبنى علىعليه وسلم أن 
 .)2(باالله وكفر أنها شرك

                                                             

  .130محمد بن سعد الشويعر،المرجع السابق، ص )1(
الشؤون  لجنة من وزارة :أحمد بن أبي الضياف، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، تحقيق)2(

  .60، ص1999، دار العربية للنشر، تونس، 3، ج2الثقافية،مج
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  الوهابية علماء المغاربة الذين قاموا بالرد على الحركة  :المبحث الأول
بو القاسم ناصري، وكتاب الترجمانة الكبرى لأه لأبو راس اليعتبر كتاب فتح الإل      

 مصادر المغاربةالزياني، وكتاب إتحاف أهل الزمان لأحمد ابن أبي الضياف، من أهم 
التي تطرقت للحديث عن رسائل محمد بن عبد الوهاب وردود المغاربة عليها، وفيما يلي 

  .  بطاقة قراءة موجزة لهذه المصادر
  راس الناصري التعريف بأبي/أ

بن محمد بن احمد بن ناصر الجليلي، ولد سنة هو محمد بن أحمد بن عبد القادر 
ميسورة ، وهو من أسرة فقيرة )ب الجزائريغربال(ه في منطقة على جبل كرسوط 1165

والده إلى نواحي متيجة قرب مدينة الجزائر وهناك تعرف عن كثب على مع الحال، رحل 
القرآن  التي كان والده يمارس فيها تعليم إلى نواحي مجاجة تنقل معهالحكم العثماني، كما 

  .(1) للأطفالالكريم 
راس  أبو، ارتحل صفة القسوة العديد من الخصال حيث تشبه به في ورث عن والده

وسكن الكثير من الحواضر مثل معسكر، مر في حياته  العديد من المناطق إلىالناصري 
طعم مرارة الجوع وآلام اليتم، ومارس الشحاذة ومشى بين الناس  فيها ذاقبأوقات عصيبة 

صادف غير انه  وقلة العلم، لعدة سنوات حافي القدمين عاري البدن، فذاق شطف العيش
، كما حماه والذي كان له سندا عهد الباي محمد الكبير الذي انتعشت فيه الحياة العملية قليلا

ي اكتشف فيه تلميذا ذكيا له ذاكرة قوية حافظة وقربه الشيخ عبد القادر المشرقي الذ
  .(2)وتعطش للعلم

حملة : عايش أبو راس الناصري أحداثا هامة في حياة بلاده والعالم الإسلامي مثل
اللورد اكسموث على الجزائر، فتح وهران الأول والثاني وغير ذلك من الأحداث، أما في 

                                                             

 .377، المرجع السابق، ص2أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج )1(
محمد عبد الكريم الجزائري، : ه ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، تحقيقراس الناصري، فتح الإل أبي )2(

 .5س، ص. ، ب)الجزائر(يوسفشارع زيغود  ،المؤسسة الوطنية للكتاب
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، والحملة الفرنسية على مصر الوهابيةالعالم الإسلامي فقد عاصر قيام وظهور الحركة 
  .(1)محمد علي كرسي عرش مصر يوتول

راس الناصري غنية بالتجارب فقد انتقل في أنحاء القطر الجزائري  كافة حياة أبي
، (2)من غربه إلى شرقه وتجول في المغرب الأقصى وتونس ومصر والحجاز وبلاد الشام

فقدت الجزائر أعظم شخصية ، وبوفاته م1722/هـ1238راس الناصري  توفي أبي
  :وأهمها (3)تاريخية وعلمية لم يشهد لها تاريخ الجزائر وأعماله خير دليل على ذلك

 .ومنه في التحدث بفضل ربي ونعمته فتح الإله -
 .الشقاق النعمانية في شرح الروضة السلوانية -
 .عجائب الأسفار -
 .الدرة الأنيقة وغير ذلك من المؤلفات -

من أهم الكتب التي تحدثت عن الحركة الوهابية وفي هذا  هفتح الإليعتبر كتاب 
 مناظرته للوهابية في الحجاز أثناء أداء مناسك الحج إلى أبو رأس الناصري شارالمصدر أ

، كما يعد من أهم الكتب التي تحدثت عن حياة أبو رأس الناصري ولو بشكل مقتضب
الجزائري، ومن أهم الكتب التي والذي حققه وضبطه وعلق عليه محمد بن عبد الكريم 

  .(4)قدمها المحقق
الأولى : نسخ مخطوطة 3المحقق في ضبط هذا الكتاب وتحقيقه بالاستناد إلى  اعتمد

من طرف الشيخ عبد الحي الكتابي المغربي والموجودة بالخزانة العامة في الرباط 
فتعود للشيخ جلول  بالمغرب، والثانية للشيخ عبد الرحمان بن محمد الجيلالي، والثالثة

                                                             

 .377، المرجع السابق، ص2أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج )1(
 .5راس الناصري، المصدر السابق، ص أبي )2(
  .377، المرجع السابق، ص2أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج )3(
، 2007، ر والتوزيع، الجزائر، دار البصائر للنش5الجزائر، ج قاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاريخالأبو  )4(

 .150ص
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البدوي الجزائري، هذا الأخير قام بمقارنة بين النسخ الثلاث، وقدم تعريفا للعديد من 
  .(1)الأعلام والمناطق، كما قام بشرح الألفاظ والعبارات الغامضة والمبهمة

رأس الناصري  ياب كل باب له عنوان تناول فيه أبه خمسة أبوتناول كتاب فتح الإل
ابتداء "من جوانب حياته، حيث جاء الباب الأول تحت عنوان  اأو جانب اموضوع

، هذا الباب روى فيه أبو راس الناصر جوانب عديدة من حياته من مولده ونسبه (2)"أمري
وطفولته وحتى عدد أفراد أسرته، كما تحدث وافتخر يجده وأسلافه الذين أبرز مكانته 

   .(3)وعلومهم ودورهم البارز في تكوين شخصيته
": في ذكر أشباحي الناقضين عني قشب أوساخي"أما الباب الثاني فقد جاء بعنوان 

، في هذا الباب تحدث عن الشيوخ الذين التقى بهم سواء (4)"شريعة وحقيقة، وقرآنا وطريقة
في الجزائر أو خارجها بدءا من والده وجده وبلغ عدد الشيوخ الذين التقى بهم ما يزيد عن 

شايخ اجتمع بهم وأخذ عنهم الكثير من المعارف والعلوم والفنون شيخا، هؤلاء الم 50
راس  هي التي ساهمت في بناء شخصية أبي ولعل كثرة الشيوخ...كالفقه والأدب

  .(5)الناصري العلمية الفذة
في رحلتي للمشرق والمغرب وغيرهما، لقاء العلماء "وعنوان الباب الثالث بـ 

، ابرز في هذا الباب أهم الأماكن التي (6)جهة والكلامالأعلام وما جرى لي معهم من الموا
أو خارجه ) الجزائر(س الناصري سواء في بلد المنشأ ها وتعرف عليها أبي راالتي زار

التي قال  ساوفعن طريق الرحلات أو الإجازات ومن بينها تونس ومصر وبلاد الشام 

                                                             

نادية عبيد، أبو راس الناصري حياته وآثاره، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  )1(
 .73، ص2016/2017

 .8راس الناصري، المصدر السابق، ص أبي )2(
 .74نادية عبيد، المرجع السابق، ص )3(
 .41راس الناصري، المصدر السابق، ص بيأ )4(
 .74نادية عبيد، المرجع السابق، ص )5(
 .91راس الناصري، المصدر السابق، ص أبي)6(
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لم والسلام، المقام الأعلى محمل العلم والإيناس والتقريب لأناس، وقبة الإسلام والس"عنها 
  .(1)"والمثابة الفضلى

في تحدث في هذا الباب  (2)"في الأسئلة وما يتعلق بها"أما الباب الرابع فقد عنونه بـ
عن أهم المجالس العملية التي كان يحضرها ومعالجة مختلف المواضيع ومناقشتها مع 

الناصري لعلماء ومؤيدي ، كما عالج هذا الباب مناظرة أبو رأس (3)جمع من المشايخ
التقى بهم في شبه الجزيرة العربية وناقشهم في كثير من المواضيع  الحركة الوهابية والذي

التي اعتقدوا فيها أنهم هم الأصح وعلى صواب، وأن الأمة الإسلامية على ضلالة وجاءت 
لناصري في الحركة الوهابية للعودة بهم إلى تعاليم الدين الصحيح ولقد استعان أبو راس ا

الشافعية والمالية : مناظراته على الحجة من الكتاب والسنة والاجتماع من خلال المذاهب
  .(4)والحنفية، وحتى الحنبلية

المسجد والإبريز في عدة ما ألفة بين بسيط "أما الباب الخامس والأخير والمسمى 
تب وصنفها وقام هذا الباب جمع فيه على كل ما ألف طيلة حياته من ك (5)"ووسيط ووجيز
مجمع البحرين ومطلع البدرين : ، ولعل من أهم المؤلفات المذكورة نجد(6)بشرح بعضها

تقييد عن "وفيه ثلاثة أسفار، وكتاب " بفتح الجليل للعبد الذليل في التسيير إلى علم التفسير
ن ، وغيرها م(7)"آيات بنيات من شرح ودلائل الخيرات"."الخراز والدرر للوامع والطراز

  . المؤلفات
ورة عاكسة لشخصية أبو راس الناصري، فمن أراد هو ص هإن كتاب فتح الإل

ه، والذي عالج بد من الرجوع إلى كتاب فتح الإل التعرف عن كثب على هذه الشخصية لا
                                                             

 .102أبو راس الناصري، المصدر السابق، ص )1(
 .75، صنفسهالمصدر  )2(
 .75نادية عبيد، المرجع السابق، ص )3(
 .133أبو راس الناصري، المصدر السابق، ص )4(
 .179المصدر نفسه، ص )5(
 . 75نادية عبيد، المرجع السابق، ص )6(
 .179أبو راس الناصري، المصدر السابق، ص )7(
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ين التقى بهم، كما تطرق هم مؤلفاته وكتبه وحتى الشيوخ الذفيه شخصيته والتعريف بها وأ
راس الناصري سواء داخل الجزائر أو  مناطق التي زارها أبيإلى أهم ال فتح الإله
ه ورغم مرور السنين إلا انه لا زال يرسم ، ويمكن القول أن كتاب فتح الإل(1)خارجها

  .ويجسد شخصية أبو راس الناصري
كتاب موجه إلى الباحثين والمختصين في دراسة التراث العربي  الإلهإن فتح 

الإسلامي فالقارئ العادي سيجد صعوبة لا محالة في متبعة أخباره وحوادثه، ولكن هذا لا 
يمنع من متابعة قراءة ذلك التراث، فالباحث وراء خدمة الثقافة لا يكون دائما من أجل 

خوة مثقفين الأموات وبعث الأإنصاف ال الجيوب، بل يجب أن يكون من أجل
    .(2)والاعتزاز

  :أبو القاسم الزياني /ب
قاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم ابن الحسن بن قاسم، بن يحي بن عيسى من الأبو 

قبيلة زيان بن نوح بن فاضل بن علي زيان ابن مالو ابن يحيى ابن زقا بن علي بن 
رياج ابن سحفو ابن قرماط ابن ناجي  عجلان ابن واحي بن حامد ابن أوس بن البيع بن

بن سليمان، بن بحث بن علوان بن ناجم بن سحفو بن صنهاج الذي هو جد قبائل 
  .(3)صنهاجة

المشهورين في تاريخ المغرب، نزح جده إلى مكناسة "ينتسب الزباني إلى بني أمالو 
وعندما خرج السلطان المولى إسماعيل  ،م1687/ـه1099من جبل أركو وذلك عام 

اجتمع عليه الأشراف فقال أدلوني على رجل فقه ودين يؤمني " بة عصاة أبن أمالولمحار
، )جد أبو قاسم(لسبب بهذا الجبل أنقى من سيدي علي إبراهيم : في الصلوات فقالوا له

واتوه به، فكان إمامه في المحلة، ولما قفل أخذه معه إلى مكناسة وانتقل معه إليها أصغر 
                                                             

 .76نادية عبيد، المرجع السابق، ص )1(
 .8أبو راس الناصري، المصدر السابق، ص )2(
الكريم الجيلالي، دار المعرفة عبد : أبو القاسم الزياني، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تحقيق )3(

 .548، ص1991للنشر، الرباط،  
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ولما توفي السلطان رحل والد أبو قاسم الزياني إلى فاس عام " أنجاله والد أبو قاسم
  .(1)م1734/ه1147، فسكنها وهناك ولد أبو قاسم الزياني سنة م1726/ـه1139

وتعود أسرة أبو قاسم الزياني في  نسبها إلى القيسية من مصر وهم من صميم قبائل 
بربر تركهم البربر، وسبب انتساب صنهاجة إلى حمير هو دخول طائفة من حمير في ال

افريقس الحميري في مدينة قرطاجنة الإفريقية مع طائفة من صنهاجة، فلما غلب عليهم 
الروم وأخرجوهم من قرطاجنة توجهوا مع البربر وأقاموا معهم إلى أن انقرضوا ولم يبقى 

   .(2)لهم ذكر ولهذا السبب أصبح يعتقد أن أصل صنهاجة حمير
احمد بن الطاهر الشركشي : من الشيوخ أمثالتتلمذ أبو القاسم الزياني على جمع 

ومحمد بن الطيب القادري، وعبد القادر بوخريص أخذ عنه تثقيف الألفية بمدرسة 
الصهريج،وأبو حفص عمر الفاسي الذي اخذ عنه العلم في القروين، بالإضافة إلى محمد 

الذين اخذ  ابن إبراهيم ومحمد بن الغالب التاودي بن سويده المري وغيرهم من الشيوخ
  .(3)عنهم أبو القاسم الزياني العديد من العلوم وعمره لا يتجاوز الثالثة والعشرين سنة

بعدها انكب على دراسة كتب السير والأخبار والنسب والجغرافية وهذه العلوم لم 
يأخذها من شيوخ القروين وإنما أخذها من جده ومن كتبه خاصة كتاب علم السحر الذي 

  : وألف العديد من الكتب منها (4)عندما رحل إلى مصرزاد فيه براعة 
 .الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب -
 .البستان الظريف في دولة أولاد مولاي علي الشريف -
 .الأنيس النفيس المغنى عن الجليس -
الترجمانة الكبرى التي هي أهم الكتب التي اعتمدنا عليها لأنها تناول الحديث عن  -

 .عبد الوهاب ورد أهل المغاربة عليها، وغيرها من المؤلفات رسالة محمد بن
                                                             

يجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر الملوك ن علي إبراهيم الزياني، جمهرة التحمد بأبو القاسم بن أ )1(
 .12م، ص2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد المجيد خيالي، ط: وأشياخ السلطان المولى سليمان، تقديم وتحقيق

 .548ة الكبرى، صأبو القاسم الزياني، الترجمان )2(
 .15ص ،حمد بن علي إبراهيم الزياني، جمهرة التيجانأبو القاسم بن أ )3(
 .15المصدر نفسه، ص )4(
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وكما ذكرنا بما أن كتاب الترجمانة الكبرى هو من أهم الكتب التي تناولت الحديث 
عن رسالة محمد بن عبد الوهاب إلى سكان المغاربة وردهم عليها لذا لا بد من الحديث 

  .عن هذا الكتاب والإشارة إلى مضمونه ولو بإيجاز
كتاب الترجمانة الكبرى جاء على اللون الرمادي يتوسطه اسم الكتاب الترجمانة ف

  .الكبرى باللون الذهبي بالإضافة إلى اسم المؤلف ومكان الطبع وسنة الطبع
عالجت الصفحات الأولى من كتاب الترجمانة الكبرى رسالة أمير المؤمنين إلى 

ي التأليف لتلبية وصف أبو القاسم الزياني القاسم الزياني ثنى فيها عمله الجبار وبراعته ف
لكتابه والذي قال أن هذا الكتاب جمع أخبار العالم برا وبحرا ولم يقتصر على ما في 
الأمصار، كما أن الترجمانة ألمت على كل ما جمعه ابن عبد المنعم في الروض المعطار، 

  .(1)وأيضا على ما جلبه ابن الجوزي من أخبار البحار والقفار
بحوادث ونوادر وحكايات " حليتها"ا جمعت الترجمانة أو كما قال أبو قاسم الزيانيكم

ولقد استعان أبو قاسم في كتابه الترجمانة بجملة من كبار كتاب  (2)جلبها المؤرخون الكبار
البكري السرخسي والعياشي وابن سعيد السويسي وغيرهم من عظماء : التاريخ أمثال

  .التاريخ
إلى المولى سليمان والذي مدحه بقوله كتابه الترجمانة الزياني  أهدى أبو القاسم

وجعلتها قرية لهذا الجنان الأعظم والسلطان العادل الأفخم الذي هو في أنواع العلوم "
المقدم، وعند ملوك الإسلام مسموع الكلام محترم عالم الملوك وملك العلماء الإمام المكرم 

  ".المولى إسماعيل
ة الكبرى عبارة عن مواضيع وإحداث وقعت له حيث لم تحتوي لا جاءت الترجمان  

على فصول ولا أبواب وإنما عبارة عن عناوين صغيرة لمختلف الأحداث، ومن بين مواد 
الترجمانة رحلة أبو قاسم الزياني مع والده إلى مصر، بالإضافة إلى رحلته إلى البقاع 

                                                             

 .1أبو القاسم الزياني، الترجمانة الكبرى، ص )1(
 .2، صنفسهالمصدر  )2(
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بالإضافة إلى الإشارة لمختلف العجائب المقدسة وتدوين كل ما شاهده أثناء هذه الرحلة 
  .(1)التي اعترضت مركب الحج

كما تطرق إلى الحديث عن المغرب ودويلاته وأطنب في ذلك دون إهمال سلاطين 
المغرب خاصة المولى سليمان، كما تحدث عن الحركة الوهابية وعالج رسالة محمد بن 

وذلك من خلال رد القاضي بالتفصيل  عبد الوهاب إلى المغاربة ورد سكانها عليها
بالإضافة إلى ، وهذا من أكثر الأمور أهمية في دراسة موضوعنا (2)المحجوب عليها
  .(3)وأهم المساجد المتوفرة بها الأندلسالإشارة إلى فتح 

هذه أهم أو بعض مواضيع الترجمانة الكبرى ولكثرة مواضيعها لم نستطع الإحاطة 
  . بكل ما تناولت وإنما اكتفينا بالإشارة إلى بعض من موادها

  :ضياف أبيابن  أحمد تعريف/ ج
حمد بن نصر أمد بن الحاج ابن ضياف بن عمر بن حأالضياف هو أبو العباس  أبيابن  

هـ 1217، ولد عام (4)العباس سيدي احمد الباهي العوني أبيبن محمد بن مجدوب الولي 
أصول  إلىم في قبيلة أولاد مون، نشا وتربى وتعلم في كنف والده، يعود نسبه 1802/

ضياف ذا شخصية  أبيأولياء االله الصالحين، كان ابن  إلىعربية مشهورة وفاخرة تعود 
  .(5)العاليةثار والهمة والعفة والإ والكرم فذة تتسم بالأخلاق

بلغ  أنمستوى علمي كبير فمنذ  إلى وإيصالهضياف  أبيكرس والده حياته من اجل تعليم 
والده بالكتاب سيدي ابن عروس لتعلم مبادئ القرآن  ألحقهالسادسة من عمره حتى 

                                                             

 . 480، صأبو القاسم الزياني، الترجمانة الكبرى )1(
 . 60المصدر نفسه، ص )2(
 .500المصدر نفسه، ص )3(
لجنة وزارة الشؤون : ، ترجمة1ملوك تونس وعهد الأمان، ج بأخبارالزمان  أهل إتحافالضياف،  أبي حمد ابنأ )4(

 .18، ص2004، الدار العربية للنشر، تونس، 2الثقافية، ط
الضياف، مذكرة لنيل شهادة  أبيالزمان لابن  أهل إتحافالتونسية من خلال كتاب  الجزائريةنعيمة شابي، العلاقات  )5(

 .3، ص2014- 2013الماستر في التاريخ الحديث و المعاصر، تخصص تاريخ حديث، جامعة الوادي، 
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والكتابة، ومنذ ذلك الوقت وابن ابن ضياف يكرس حياته و يسخرها لأجل العلم و التعلم 
  .(1)ة علمية كبيرة و مستوى علمي زهيدذا سع أصبححتى 

ابن :ضياف خلال حياته العلمية على جملة من العلماء والشيوخ أمثال أبيتتلمذ ابن 
و غيرهم ممن ساهم ....خوجة، و إسماعيل التميمي و محمد البحري و محمد بيرم الثالث

  .ضياف العلمي أبيفي تحسين مستوى 
عمل قام به كان عام  أولفي حياته ولعل  ضياف العديد من المناصب أبيتولى ابن 

سنة، حيث ولاه الأمير العدالة ثم تولى منصب  18م وعمره لا يتجاوز 1822/هـ1237
ضياف خبرة  أبيابن  أكسبتوالوظائف  الأعمالوزير القلم بالحكومة الفرنسية، هذه 

المراسلات الرسمية والمناشير وقوانين  أهممهنية واسعة حيث أصبح يساهم في تحرير 
  .(2)الدولة

في جوار الوزير  أسرتهم ودفن في مقبرة 1874/ هـ1291ضياف عام  أبيتوفي ابن 
ذات القيمة، ويعد كتاب  الأعمالالضياف العديد من  أبيخلف ابن . المحاسن يوسف أبي

 أعمال إلىبالإضافة هو الذي اشتهر به كثيرا  بتأليفكتاب قام  أهمالزمان  أهل إتحاف
  :أخرى مثل

 .الضياف في المرأة أبيرسالة ابن  -
 .(3)خير الدين إلىالضياف  أبيرسالة ابن  -

 .وغيرها من المؤلفات ذات السعة العلمية الكبيرة

يعد كتاب إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان في جزءه الثالث من 
أهم الكتب التي تناولت رسالة محمد بن عبد الوهاب إلى تونس ورد أهلها عليه، وهذا 

                                                             

 .4، صالسابقالمرجع  نعيمة شابي،  )1(
 .10المرجع نفسه، ص )2(
 .13، صالمرجع نفسه )3(
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هو كتاب من تأليف أحمد بن أبي الضياف،  ،(1)"الإتحاف"الكتاب يعرف باختصار باسم 
بايات وفترة التواجد العثماني بتونس، ويعتبر هذا الكتاب تناول فيه تاريخ تونس في عهد ال

  :من أهم كتب التاريخ الحديث ينقسم كتاب الإتحاف إلى ثلاثة أقسام

 وتنقسم بدورها إلى قسمين أو عقدين حسب تعبير ابن أبي الضياف، أولهما : مقدمة
 عنوانه العقد الأول في الملك وأصنافه في الوجود، وفيه درس مختلف أصناف
الحكم أما العقد الثاني فهو عبارة عن تلخيص التاريخ افريقية منذ الفتح الإسلامي 

 .إلى غاية عهد علي باي
  أبواب تناول في كل باي  5ينقسم كتاب إتحاف أهل الزمان في جزءه الثالث إلى

في أخبار الباي أبي محمد "من بايات تونس، حيث جاء الباب الأول تحت عنوان، 
لذي تحدث فيه مولد ونسب وحياة هذا الباي، وتوليه الحكم في وا" حمودة باشا

تونس بصفة باي وأهم الأعمال والإنجازات التي قام بها هذا الباي، وفي عهده دار 
صراع بينه وبين الوهابية واسترد الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى قيام محمد بن 

خلال تكلف الشيخ محجوب عبد الوهاب بإرسال رسالة له ورد هذا الباي عليها من 
شأنه شأن المصادر الأخرى في  ،(2) بالرد عليها، لختم هذا الباب بوفاة حمودة باشا

إثراء هذا البحث من ناحية احتوائه على رسالة محمد بن عبد الوهاب إلى المغاربة  
 .وردهم عليها

اي بن ، وهو ابن الباشا علي ب"أبي النور عثمان باي"والباب الثاني جاء بعنوان 
حسين باي علي، وفيه تحدث عن مولد ونسب ونشأة هذا الباي، كما تناول الحديث عن 
أهل ونسب ونشأة هذا الباي، كما تناول الحديث عن أهل الأحداث التي جرت في عهده 

بن محمد باي " أبي الثناء الباي محمود باشا"واغتياله ومقتل ابنته والباب الثالث معنون بـ 
علي وفيه أيضا تم الإشارة إلى ولد هذا الباي، وفي عهده تم الصلح بين بن حسين باي بن 

                                                             

 .15، ص2001، 1، جالمصدر السابقابن أبي الضياف،  )1(
 .88، ص3ج ،المصدر السابق ابن أبي الضياف، )2(
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الجزائر وتونس بعد نشوب حرب بينهما في عهد حمودة باشا، ليغلق هذا الباب بوفاة 
   .(1)محمود باشا

ابن محمود بن محمد " الباي أبي عبد االله حسين باشا"أما الباب الرابع فجاء بعنوان 
ة الأبواب عرج إلى التعريف بهذا الباي وأهم الأحداث التي بن حسين بن علي، وكبقي

الباشا ابن النخبة مصطفى : "جرت أثناء فترة حكمه والباب الخامس والأخير والموسوم بـ
ابن محمود باي بن محمد باي بن حسين بن علي تناول فيه الحديث عن مولد " باي

ث والاضطرابات كنشوب وشخصية هذا الباي وفي عهده عرفت تونس جملة من الأحدا
الحرب الأهلية وقدوم الأسطول الفرنسي إلى تونس ومقتل الوزير، ليختم هذا الباب 

  .(2)بوفاته
وجاءت خاتمة كتاب إتحاف أهل الزمان لتراجم بعض الأعيان والمتأخرين من 

  . العلماء والوزراء والكتاب وغيرهم
قاموا بالرد على الحركة الذين  المغاربة بالإضافة إلى أن هناك جملة من العلماء

  :الوهابية أمثال
 إتحاف الكرام في جواز التوسل والاستغاثة بالأنبياء : الشيخ محمد بن الشدي، في كتابه

  .الكرام وهو مخطوط موجود الخزانة الكتائية بالرباط
 الشيخ العيدروس، أجوبة في زيارة القبور وهو مخطوط في الخزانة العامة بالرباط.  
  احمد بن الصديق الغماري، في كتابه إحياء القبور من أدلة استحباب بناء الحافظ

  .ه1380المساجد والقباب على القبور، المتوفي عام 
  الشيخ المشرفي المالكي الجزائري، في كتاب إظهار العقوق ممن منع التوسل بالنبي

  .والولي الصدوق
 على مدعي نصرة السنة  إبراهيم شحاتة الصديقي في كتاب الأقوال السنية في الرد

  .المحمدية والتي جمعها من كلام المحدث عبد االله الغماري
                                                             

 .149ص ،3جالمصدر السابق، ابن أبي الضياف،  )1(
 .218المصدر نفسه، ص )2(
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  الشيخ سلامة العزامي، البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة، والمتوفي عام
  .ه1379

 ان تقييد حول التعلق والتوسل بالأنبياء والصالحين مخطوط في خزانة ابن كير
  .الجلاوي بالرباط

  ،والتوسل بهم، مخطوط في خزانة الجلاوي  الأولياءتقييد حول زيارة ابن كيران
  .بالرباط

 الدين عى تجديدمحمد بن عبد الرحمان الحنبلي، تهكم المقلدين بمن اد.  
 ابن عبد الرزاق الحنبلي، الجوابات على الزيارة.  
 الصاوي المالكي، جاشية الصاوي على الجلالين أحمد. 
 ه1248رد على ابن عبد الوهاب، المتوفي عام التميمي التونسي، ال إسماعيل. 
 صالح الفلاني المغربي، الردود على محمد على محمد بن عبد الوهاب. 
 صالح الكواش التونسي، الرد على الوهابية. 
 (1)محمد صالح الزمزمي الشافعي، الرد على الوهابية. 
  الوهابية والمتوفي عام إبراهيم بن عبد القادر الطرابلسي الرياحي التونسي، الرد على

 .ه1266
 الشيخ المخدوم المهدي الفاسي، الرد على الوهابية. 
 أبي حفص عمر المحجوب، الرد على الوهابية، مخطوط بدار الكتب الوطنية بالرباط. 
 الشيخ مهدي الوازناني، رسالة في جواز التوسل في الرد على محمد بن عبد الوهاب. 
 لمالكي، رسالة في الرد على الوهابيةالشيخ قاسم أبي الفضل المحجوب ا. 
  علي بن محمد الميلي الجمالي التونسي المغربي المالكي، السيوف المشرقية لقطع

 .القائلين بالجهة والجسمية أعناق
  ه1222علوي بن احمد حداد، السيف الباتر لعنق المنكر على أكابر والمتوفي عام. 
 فيس في رد شبهات الوهابي التعيسأبي الفداء التميمي التونسي، عقد ن إسماعيل. 
 محمد السعدي المالكي، الرسالة المرضية في الرد على من ينكر الزيارة المحمدية. 

                                                             

، 2القاضي ابن حفص عمر ابن المفتي قاسم المحجوب التونسي المالكي، رسالة علماء تونس إلى القتال الوهابي، ط )1(
 .95، ص2007شركة دار المشاريع للطباعة، د ب، 
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  أبي العباس احمد بن عبد السلام البنائي المغربي، الفيوضات الوهابية في الرد على
 .الطائفة الوهابية

  الضلالة الوهابية، إسماعيل التميمي التونسي المالكي، المنح الإلهية في طمس
 .ه، مخطوط بدار الكتب الوطنية في تونس1248والمتوفى عام 

  حسين عبد الرحمان، منحة ذي الجلال في الرد على من طغى وأحل الضلال، رد
 .على الوهابية في مسألة الزيارة والتوسل

  إدريس بن احمد الوزاني الفاسي، النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب، والمتوفى
   .(1)ه1272عام 
  رد المغاربة على محمد بن عبد الوهاب: الثاني المبحث

لمغاربة على رسالة محمد بن عبد الوهاب في كثير من المسائل التي اجاء رد 
محمد بن عبد الوهاب ضمن الشرك وذلك بالدليل من الكتاب والسنة ومن بين هذه  جهاأدر

  :المسائل نجد
 :زيارة القبور  - أ

اعتبر علماء المغاربة أن لا حرج في زيارة القبور التي اتهم فيهم محمد بن عبد 
أهل الزمان جاء رد أهل  إتحافالوهاب زائري  القبور بالقبوريين والكفرة، ففي كتاب 

أن أهل تونس لم  مؤكداتونس على هذه النقطة من قبل المفتي أبي الفضل قاسم محجوب 
وا لها خشوع الجاهلية، ولو كان هناك من قام بهذا الفعل يعبدوا تلك المشاهدة ولم يخشع

االله أن  معاذ"لى الطريق المستقيم في قول لقام له شيوخ وعلماء المنطقة من أجل رده إ
يعبد مسلم تلك المشاهد وأن يأتي إليها معظما تعظيم العابد، وأن يخضع لها خضوع 

ض م، ولو وقع ذلك من جاهل لانتفأو صياالجاهلية للأصنام وأن يعبدها بسجود أو ركوع 
  .(2) ..."إليه ولاة الأمر والعظماء

                                                             

 .97القاضي ابن حفص عمر ابن المفتي قاسم المحجوب التونسي المالكي، المرجع السابق، ص )1(
 .65ص ،3جالمصدر السابق،  ابن أبي الضياف، )2(
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و قد ورد  محمد بن عبد الوهاب رسالة قاضي تونس على رد به هنفس الجوابوهو 
يارة وما قلته عليهم في تكفيرهم بز"نحوهذا الرد في كتاب الترجمانة الكبرى على هذا ال

فنقول لكم في جوانبه معاذ ...و الصالحين وجعلهم واسطة بينهم وبين رب العالمين الأولياء
تعظيم العابد، وأن يخضع لها خضوع الجاهلية  يأتيهايعبد مسلم تلك المشاهد وان  أناالله 

لة زيارة اصري الذي ناظر الوهابيين حول مسأراس الن أبي، كما نجد (1)..."للأصنام
   .(2)القبور

والذي كفره محمد بن عبد الوهاب واعتبره من  والأولياءدعاء الصالحين  أنكما 
يا سيدي «وعملهم قولهم  نهوضهم الشرك ومنعه على المؤمنين كون أن المؤمنين عند

إلى غير ذلك » يا رسول االله الشفاعة«يا سيدي فلان أعطني هذا ومن هذا قولهم « »فلان
تعبدنا  عاء عبادة و منهء لهم، لكن الدالوهاب دعاالتي رأى فيها محمد بن عبد  الأقوالمن 

وجل وطلب  االله به، والدعاء له دلالات عديدة منها ما هو الدعاء والتقرب إلى االله عز
الحاجة، وهناك طلب الحاجات من المخلوقين الذين لهم مكانة عند االله تعالى في قضاء 

  .(3)الحاجات
بريدة ك لقول بذلكما أن الرسول صلى االله عليه وسلم منع من زيارة القبور، ثم أذن 

عن زيارة القبور  قد انهيتكم«رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
والرسول صلى االله عليه وسلم نفسه زار قبر أمه ودعى لها  .(4)أخرجه مسلم»فزوروها

استأذنه ربي عزوجل في أن «نه صلى االله عليه وسلم قال بالمغفرة لقول أبي هريرة أ
ن لي، فزوروا القبور، فإنها استغفر لها فلم يؤذن لي استأذنت في أن أزور قبرها فأذ

  .(5)أخرجه مسلم»كم الموتتذكر
                                                             

 .398أبو القاسم الزياني، الترجمانة الكبرى ، ص )1(
 .119أبو راس الناصري، المصدر السابق، ص )2(
 .197، ص 2008، دار الطليعة، بيروت،1، ط19حمادي الروسي، أسماء نويرة، الرد على الوهابية في القرن   )3(
 .340مبارك الميلي، المصدر السابق، ص )4(
 .340، ص نفسهالمصدر  )5(
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فعن أبي وحث الرسول صلى االله عليه وسلم عن زيارة القبور لما فيها من اجر، 
من زار قبر أبويه أو احدهما كل جمعة غفر له وكتب «هريرة أنه صلى االله عليه وسلم 

   .(1)رواه الطبراني »برا
 : التوسل  - ب

 لقوله وأسماءهو مشروع بما يناسب العقل والشرع ويكون التوسل الله من صفات 
 ﴿تعالى                           

          ﴾(2). 
رب  !موالله« لى االله عليه وسلموأيضا حديث عائشة رضي االله عنها عن النبي ص

رب تدل على عظمته وقدرته فلفظة ال ،(3) أخرجه مسلم»يل وإسرافيل؟ائجبريل وميك

﴿تعالى لقوله (4)وهو مشروع لأنه يقوي التوحيد: الإيمانتوسل وأيضا         

                                     

        ﴾ (5).  

وهو أن يتوسل الداعي بطاعته وعمله الصالح : إضافة إلى التوسل بالعمل الخاص
الرسول  أن ينفي حديث الصخرة في الصحيحشروع لما فيه من تغذية الخشوع، فوهو م

الميت إلى غار،  أواهمثلاثة نفر ممن كان قبلكم، حتى  انطلق«قالصلى االله عليه وسلم 
أنه لا ينجيكم من هذه : دت عليهم الغار فقالوامن الجبل فس صخرة فانحدرتفدخلوه 

  .رواه البخاري»(6) ...أعمالكمالصخرة إلا أن تدعوا االله بصالح 

                                                             

 .341صمبارك الميلي، المصدر السابق،  )1(
 .180سورة الأعراف، الآية  )2(
 .294مبارك الميلي، المصدر السابق، ص )3(
 .295، صنفسهالمصدر  )4(
 .193سورة آل عمران، الآية  )5(
 .298ص مبارك الميلي، المصدر السابق، )6(
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الدعاء من الميت والغائب  كسؤالأي أن يتوسل المرء بدعاء غيره : التوسل بالدعاء
أنت إلى االله داعيا متوسلا  من الحي الحاضر، فيدعو لك، وتتوجهوأن يسأل الدعاء 

  .(1)عائهبد
يسأله  رسول صلى االله عليه وسلموأيضا جاء في الحديث أن رجل أعمى جاء إلى 

بين الدعاء له والصبر،  صلى االله عليه وسلم ره الرسولفخي الدعاء ليرد االله بصره،
ركعتين، ثم بالقيام ب صلى االله عليه وسلم رسول فأمره يرد له االله بصره أن فاختار الرجل

إني  !بي الرحمة، يا محمدوأتوجه إليك نبيك محمد، ن أسألكإني  !اللهم«: الدعاء بهذا اللفظ
  .»ي لي، فشفعه فيأتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقض

أي التوسل بطاعة نعم المتوسل إضافة إلى التوسل بإلحاح : التوسل بالطاعة المطلقة
من  مشروعيتهعديدة تدل على  أحاديث، وردت وهي توسل المرء بحق المخلوق وجاهه

  .(2)منه دعاء للمتوسل لم يقعحاضر ال أوغائب الميت أو ال
كما جاء رد القاضي التونسي في كتاب الترجمانة الكبرى على مسألة التوسل بأنه  

  .(3)وارد في السنة والشرع خاصة التوسل بالصحابة والتابعين واستشهد بحادثة الرمادة
الرمادة حدثت في عهد عمر بن الخطاب واستسقائه بالعباس لما كانت حادثة ف

اللهم «د العباس وقائلا ي وشد صلى االله عليه وسلم، الأرض نذر كالرماد، فخرج الرسول
  .(4)»إنا نتقرب إليك بعم نبيك، فأنك تقول وقولك حق

من  أنقضهم لأنهفلما دعى العباس ربه نزل المطر وأصبح الناس يتمسحون بردائه 
هذا الوضع، فغن كان محمد بن عبد الوهاب ينكر التوسل يكون بذلك ينكر ويكفر عمر 

  .(5)جعلوا واسطة بينهم وبين االله لأنهمرضي االله عنه ومن معه الصحابة 
                                                             

  .298ص مبارك الميلي، المصدر السابق، )1(
 .303، صنفسهالمصدر   )2(
 .398أبو قاسم الزياني، الترجمانة الكبرى، ص )3(
 .67ص ،3جالمصدر السابق،  ابن أبي الضياف، )4(
 .399أبو القاسم الزياني،، الترجمانة الكبرى، ص )5(
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وهو ما أكد عليه قاسم محجوب بان التوسل كان في عهد الصحابة، ولا حرج في 
ذلك دعوة المزور االله في حاجته وتوسل بذلك  والصالحين والمراد من الأولياءزيارة 

  .(1)جل بلوغ غايته وإمداده بالدعاءأالولي من 
خالف محمد بن  المفحمة في التوسل الأجوبةفي رسالة  الدجوري يوسف كما نجد

الاستغاثة عبد الوهاب في مسألة ما أعده  محمد بن عبد الوهاب شركا خاصة في التوسل و
دها محمد بن عبد الوهاب شركا، فيكون بذلك استغاثة المظلوم فهما من الأمور التي أع

واستغاثة الملك  ،بمن يرفع ظلمه شرك، واستغاثة الرجل بمعينه في بعض شؤونه شرك
ها القرآن الكريم ، فالتوسل والاستغاثة ذكر(2)بجيشه شرك،  وطلب المريض للطبيب شرك

في قوله تعالى﴿                         

                                     

                            ﴾ (3).  

 بالأمواتالاستغاثة والتوسل لغير االله، والتوسل منع كما أن محمد بن عبد الوهاب 
شرك دون الأحياء ومعناه طلب توسل من الحي دون الميت وهذا فيه نوع من التناقض 

  .(4)تارة شرك إذا كان لغير االله وتارة ليس شرك إذا كان التوسل للحي دون الميت
  :الشفاعة -ج

لقد كانت الشفاعة من بين النقاط التي وردت في رسائل محمد بن عبد الوهاب والي 
هذا ما استوجب ردا من  غر االله وما دون ذلك فهو شرك وكفر باالله،رأى بأنها لا تكون لي

ورأوا أن لا غبار في طلب الشفاعة لغير الأنبياء  قبل المغاربة حول هذا الموضوع
و هذا ما ورد في كتب الإتحاف على  المؤمنين، وآحادكالعلماء والصالحين 

                                                             

 .67ص ،3جالمصدر السابق،  ابن أبي الضياف، )1(
 .27، ص2010ب، .يوسف الدجوري، رسالة الأجوبة المفحمة في التوسل، مقالات وفتاوى، مدونة محب العترة، د )2(
 .15سور القصص، الآية  )3(
 .28يوسف الدجوري، المرجع السابق، ص )4(
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ولعلك من المبتعدة الذين ينكرون أنواعا كثيرة من الشفاعة لا يثبتونها إلا لأهل "...النحو
الطاعة كما انه يلوح من كتابك إنكار كرامات الأولياء وعدم نفع الدعاء، وكلها عقائد عن 

ه لا يخالف فيه احد من السنة زائغة وعن طريق المستقيم رائغة، وقولكم إن ما قلتمو
المسلمين، افتراء ومين، والحاد في الدين لان أهل السنة و الجماعة يثبتون لغير الأنبياء 

فع للقبيلة، ومنهم من يشفع فمنهم من يشكالعلماء والصالحين وآحاد المؤمنين،  الشفاعة
  .(1)"من الناس، كما ورد أيضا أن أويس القرني يشفع في مثل ربيعة ومضر لفئات

كما أن الشفاعة مظهر من مظاهر التعاون الداعية إلى مساعدة وإعانة المحتاج عند 

 ﴿الحاجة وهي واردة في القرآن الكريم والسنة النبوية لقوله تعالى       

                                  

  ﴾ (2) وله في الآخرة وشفع له كان له نصيب في الدنيا  وعليه من قام بمساعدة غيره

  .أجر كبير
لمخلوق وهي ممنوعة ، شفاعة الخالق لهناك نوعان من الشفاعة أنويرى الميلي 

رضي االله عنه أن أعرابي أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال طع وذلك عن جبير بن م
وهلكت الأنعام فاستسق االله لنا فإننا سنشفع  الأموالجهدت النفس وضاع العيال ونهكت 

وسبح ...ويحك أندري ما تقول«باالله عليك وبك على االله فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
: بح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قالرسول االله صلى االله عليه وسلم، فمازال يس

وشفاعة  (3)»ويحك إنه لا يستشفع باالله على أحد من خلقه، شأن االله أعظم من ذلك«
الآخرة، وهذا ما جاء في حديث الأعمى  أوجائزة سواء في الدنيا  المخلوق إلى الخالق هي

 ،اللهم فشفعه في: ه قالانه سأل الدعاء من النبي صلى االله عليه وسلم، وأنه لما دعا لنفس

                                                             

 .67ص ،3جالمصدر السابق،  ابن أبي الضياف، )1(
 .85سورة النساء، الآية  )2(
 .319المصدر السابق، ص ،مبارك الميلي)3(
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فإن "على النحو رى، وهذا ما جاء في الترجمانة الكبطلبها من الحي والحاضر جائزف
ممنوع، ومشاع  بمحظور ولاليس  لقويمةالتوسل بالمخلوق مشروع، ووارد في السنة ا

ويكفي منها توسل الصحابة ...كثيرة محكمة أدلتهالحديث الشريف بذلك مفهمه و 
  .(1)"والتابعين

  ﴿ومن مشروعية الشفاعة وجوازها قوله تعالى            

                                 

   ﴾ (2) ، وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عزوجل «ولقد فسرها ابن الكثير بقوله

  .(3)»أن لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة

﴿ وأيضا قوله تعالى                         

                                  

          ﴾(4).  

 ﴿أيضاقوله و                         

         ﴾(5).  

وأن حكمتها إظهار جلال االله  ،ومن خلال هذه الآيات يتضح سر عظمة الشفاعة
كرامة الشفيع ومكانته عند االله ووجاهته، والمسرفون والمخالفون رغم  وإعلانوعظمته 

يأسهم من كل المخلوقات غير أنهم لم ييأسوا من رحمة االله، لذا عرفها القرطبي بقوله 

                                                             

 ).03(للمزيد ينظر إلى الملحق  .398الترجمانة الكبرى، ص أبو القاسم الزياني، )1(
 .255 ، الآيةسورة البقرة )2(
 .329مبارك الميلي، المصدر السابق، ص)3(
 .03سورة يونس، الآية )4(
 .26سورة النجم، الآية  )5(



 لث                                        نظرة المغاربة إلى الحركة الوهابيةالفصل الثا

85 
 

الشفاعة ضم غيرك إلى جامك ووسيلتك فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند "
  .(1) "المشفع وإيصال منفعته للمشفوع

  :هدم القباب - د
لقد دعى محمد بن عبد الوهاب إلى عدم البناء على القبور وهدم القباب، ورد عليه 

في الظلم واعتبر هدم القباب وقبور المسلمين فيه  وبالمعضلةمفتي تونس واتهمه بالداهية 

 ﴿تعالى  بقوله مستعينا في ذلك مخالفة لشرع االله               

                                  

            ﴾(2).  

قاسيا حيث قال  ولقد رد على محمد بن عبد الوهاب حول موضوع هدم القباب ردا
    لججها، الذين خاضوا عن الشريعة هداة الأمة، يتهدلو فاوضت الايمة، واست"فتي تونس م

لأخبروك أن محل ذلك الزجر، ومطلع  ،وركبوا تيارها ،وعالجوا غمارهاثبجها،  واقتحموا
من  مقابر المسلمين، المعدة لدفن عامتهم لا على التعيين لما فيهفي ذلك الفجر في البناء 

  .(3)"التحجير على بقية المستحقين ونبش عظام المسلمين
 :الذبائح والنذور - ه

الذبائح جمع ذبيحة، وهي ما يذبح من الحيوان واصل الذبح الشق وذبح الحيوان "      
النذر مصدر نذر الشيء ، والقربة فهي من العبادات إلىقصد بها  أنشق حلقه، والذبيحة 

 أنالشيء على النفس مطلقا، وهي  إيجابينذره، كضربه يضربه، وقتله بقتله، ومعناه 
، فعن عائشة رضي االله عنها عن النبي (4)"أمرتوجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث 

                                                             

 .329مبارك الميلي، المصدر السابق، ص )1(
 .114سورة البقرة، الآية  )2(
 ).04(للمزيد ينظر إلى الملحق .68ص ،3جالمصدر السابق،  الضياف، أبيابن  )3(
 .393صمبارك الميلي، المصدر السابق،  ) 4(



 لث                                        نظرة المغاربة إلى الحركة الوهابيةالفصل الثا

86 
 

يعصيه فلا  أنيطيع االله فليطعه، ومن نذر  أنمن نذر  صلى االله عليه وسلم قال
   . (1)يعصه

في الذبح والنذر لغير  ما اتهم به محمد بن عبد الوهاب المغرب الإسلامي إن من بين
حرام لأنه أي أن لا يجوز الذبح لغير االله  شرك باهللالوواعتبر ذلك من الكفر االله، 

، وأهل المغرب لم يشهدوا مثل هذه الأفعال ولو قاموا بما لبادروا إلى للخالق ومعصية
، لذا رد عليه العلماء أنه لم يذكر لأحد قام بالذبح اء علماء الدينتكفيرهم من غير استفت

فإذا بلونا أحوال أولئك الناذرين فلم تر أحدا منهم يسمي "  لذا قالغير اسم االله اوذكر اسم
، ولا يأتون بفعل عند ذبحها اسم ولي من الصالحين، ولا يلطخ الضرائح بدم تلك الذبائح

  .(2)"تحريم الذبيحة والإهلالمن الأفعال، الحاكمة على 

 واستدلوا في ذلك بقوله تعالى ﴿                 

                       ﴾(3).  

﴿وأيضا قوله تعالى                    ﴾ (4).  
  
  
  

  
  

  الموقف الرسمي من الدعوة الوهابية :المبحث الثالث
  :موقف حمودة باشا باي تونس /1 

                                                             

مكتب :العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي، مختصر صحيح البخاري، مراجعة أبي ) 1(
 .446، ص2010، بيروت، 1البحوث والدراسات، ط

 .79، صالسابقلمصدر مبارك الميلي، ا )2(
 .163-162سورة الأنعام، الآية  )3(
 .03سورة الكوثر، الآية  )4(
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  :تعريفه/أ
أمه  كانت م،1759ديسمبر 8/هـ1173ربيع الثني عام  18ولد حمودة باشا في 

  .في الجزائر، ثم ارتحلا إلى تونس أبوه علي باي ، تزوجت  علاجالأجارية من 
تلقى حمودة باشا دروسه الأولى على يد والده الذي علمه قراءة القران وحفظه، كما 
تتلمذ على يد العالم أبا محمد حمودة باكير والذي اخذ عنه علم الكلام والفقه الحنفي، 

دة بن عبد العزيز الذي علمه بالإضافة إلى العلامة ومؤرخ الدولة الكاتب أبي محمد حمو
لما دخلت سنة .اللغة التركية كتابة ولفظا وعلم النحو والحساب والتاريخ 

م بويع حمودة باشا الأول مرة في حياته وما أن حلت سنة 1777/هـ1191
وقد بايعه العلماء . م حتى تمت مبايعته للمرة الثانية وذلك بعد وفاة والده1782/هـ1196

  .(1)عي وأكابر الجند والأعيان الحاضرة لتلك البيعةوأهل المجلس الشر
أخذ الباي حمودة باشا زمام أمور دولة تونس والتي كانت تحت حكم والده،  وسار 
على نهج والده في إعطاء لكل ذي حق حقه وأبقى على الوزراء وعمل على توفير الأمن 

ستقرار حيث شهد واللاإدة باشا كثرة الحروب والاستقرار داخل دولته، عرف عهد حمو
عصره عدة حروب مع كل من الفرنسيين ومع الجزائر وحول طرابلس وغير ذلك من 

  .(2)الحروب 
غير أن حمودة باشا كان يتصف بالشجاعة وحب الناس ومساعدة الفقراء فلم يشهد 
أن ترك أحدا بلا مأوى أو بلا ملجأ حيث كان يأخذ من الأغنياء ويتصدق على الفقراء، 

لى هذه الحالة إلى أن وافته المنية في منتصف جمادى الثاني من عام وظل ع
وكانت وفاته بمثابة خسارة تونس ، م ودفن بزاوية سيدي علي عزوز1834/هـ1250

  .(3)لأعظم رجالاتها ولقد دفن بموكب شهده الديوان وكبار الدولة والأعيان

                                                             

 .11، ص 3جالمصدر السابق،  ،حمد بن أبي ضیافأ )1(
 .12، ص المصدر نفسھ  )2(
 .53ص ،3جالمصدر السابق،  أحمد بن أبي الضياف، )3(
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  :من الدعوة الوهابية موقفه/ب
زمن حكم حمودة باشا زمام أمور تونس بإيعاز من عاصر محمد بن عبد الوهاب 

الدولة العثمانية، وخلال هذه الفترة ووصلت إلى أهل تونس رسالة من محمد بن عبد 
والتي كان لها انتشار واسعا بين أوساط القطر التونسي على حد قول ابن أبي  الوهاب،
باي حمودة باشا إلى لما شاعت هذه الرسالة في القطر التونسي بعث  بها ال" ...ضياف 

  . (1)"يوضحوا للناس الحق  أنعلماء عصره وطلب منهم 
الوهابية خاصة بعد الأفعال الشنيعة التي  دعوةولقد كان حمودة باشا من الرافضين لل

وفي يوم " ... قاموا بها، ولقد ذكرها ابن أبي الضياف في كتابه إتحاف الزمان قائلا 
م كسر الحجر الذي 1812الثامن عشر أوت /هـ1227الثلاثاء عاشر من شعبان السنة 

سعيد المعروف بكرسي الصلاح، بفتوى العالم المفتي أبي  أبيكان بشاطئ بحر سيدي 
العباس احمد البارودي، وحضر الكسر بنفسه، لان الجهال كانوا يذبحون به، ويلقون 

 ،"لهرج الوهابيكان ذلك في عنفوان االمذبوح في الماء، ومنهم من يشترط عدم التسمية، و
هذا ما جعل حمودة باشا يعين القاضي المحجوب لرد عليه وعلى رسالته ، كما نجد أيضا 

  .(2)"طمس الضلالة الوهابية "قام بالرد على الوهابية في كتاب سماه  خرالتميمي هو الآ
ولعل سبب اختيار حمودة باشا للقاضي المحجوب لما يتمتع به من فصاحة اللسان 

، كما كان هناك نوع من إعجاب حمودة باشا كبيرلرد بالإضافة إلى علمه الوالحدة في ا
المالكي لذا نجد أن حمودة باشا  ميل المحجوب للمذهب إلىبشخصية القاضي، بالإضافة 

  .(3)ول إليه الرد على الوهابية ورسالة محمد بن عبد الوهابخ
الرد على رسالة محمد بن عبد  أسبابالواسع للحركة الوهابية سببا من  الانتشاركان 
لإقدام حمودة باشا في الرد على رسالة  أخرغير أن الرويسي ارجع سببا الوهاب، 

                                                             

 .65ص، المصدر نفسھ )1(
 .65المصدر نفسھ،ص )2(
 .56أسماء نویرة، المرجع السابق، ص. حمادي الرویسي )3(
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الوهابية، كون هذه الأخيرة لها وقعها في البلاد التونسية وتأثرها بالتصور الوهابي في 
د عن مقابل ذلك رفض حمودة باشا هذه التصورات وحاربها بكل الطرق والوسائل والابتعا

  .(1)التمسك بأفكارها
ويمكن الحديث عن التفاعل عضوي بين الإسلام الرسمي والطرقي صمد أمام "...

حدود  إلىالإصلاحات التحديثية في أوساط القرن التاسع، وتواصل مع دخول الاستعمار 
من  (2)"الحرب العالمية الأولى وهذا التحالف هوا لذي افشل تأثير الوهابية على تونس 

هذا يتضح أن تونس من بين دول المغاربة الرافضة للوجود الوهابي على أراضيها خلال 
  .داعية إلى التمسك المتين بدينها ودين نبيها صلى االله عليه وسلم 

لذلك فالرأي "دور الطرق الصوفية التي كان لها اثر الكبير في الإسلام  إلىإضافة 
ونس لم تهمل كل مضامين الخطاب القائل أن إرهاصات السلفية بدأت مبكرة بتفاعل ت

  .(3)"السلفي زمن حمودة باشا أوشيئا من هذا القبيل 
  الأقصىسلطان المغرب  لمولى سليمانموقف ا/2

السلطان  إسماعيلالربيع سليمان بن محمد بن عبد االله بن  يعرف بأبي: تعريفه/أ
م، عاش في كنف والده السلطان محمد الثالث، 1767/ه1180العلوي الشريف، ولد عام 

الذي اخذ عنه الكثير من العلوم والمعارف وعلوم الدين الذي كان عنده عماد الجسد 
  .(4)أمره وإتباعسليمان بني نفسه وحياته على طاعة االله وظاهرة النفس، لذا نجد المولى 

كان المولى سليمان كثير الإطلاع محبا للعلوم حيث تعلم الحديث والتفسير والأدب 
عالما وفقيها يناظر كبار العلماء والفقهاء، غير أن تحصيله العلمي  أصبحوالتاريخ، حتى 

لم يصل إلى ما وصل إليه الشيوخ والعلماء الذين تتلمذ على يدهم وأخذ عنهم، في هذه 
المغرب حول من يحكم وانقسموا  أهل فاختلفزيد سلطان المغرب، الأثناء توفي المولى ي

                                                             

 .62صأسماء نویرة، المرجع السابق، . حمادي الرویسي )1(
 .62نفسھ، صالمرجع  )2(
 .62ص، المرجع نفسھ )3(
 .5ص المصدر السابق،  ،الزياني، جمهرة التيجان إبراهيمحمد بن علي بن أبو القاسم بن أ )4(
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قسم دعى إلى تولية المولى هشام، وقسم آخر أولى الحكم إلى المولى سليمان : إلى قسمين
م وذلك بحضور جمع من العلماء والفقهاء وعلى رأسهم 1792/ه1206ليتم تعيينه عام 

  .(1)وغيرهم....الفقيه أبو عبد االله محمد التاودي
م، ودفن بمراكش قرب 1822/ه1238عام  الأولربيع  13توفي المولى سليمان يوم 

  :أهمهاضريح القاضي عيان، تاركا العديد من المؤلفات 
 .شرح كتاب الخرشي والذي شرح فيه مختصر الشيخ خليل -
 .تقييد على حديث تمثيل أعمال الكتابين والمسلمين -
 .دعناية أولى المجد بذكر آل الفاسي ابن الج -
 .الأسماع بتحرير ما التبس من حكم السماع إمتاع -
 .(2)الرد على من قال بأفضلية بني إسرائيل على العرب -

   .وغيرها من المؤلفات التي كان لها الأثر البالغ والوافي في التاريخ
   :ه من الدعوة الوهابيةموقف/ب

سعود بن عبد العزيز أن يوجه رسائل إلى ملوك  أراد ة الوهابيةلبعد ظهور الدو
عام لرسالة إلى السلطان المولى سليمان ابين لهم أهداف دعوته وبلغت ي، الإسلاميةالدول 
ه، فوجدها لا تتنافى مع الأصول الإسلامية ومع ذلك فقد جمع علماء المغرب 1226

ع المغاربة عن الحج إلى الحجاز خاصة بعد انقطا هم فأرسل بعثة مغربيةيتفيستشرهم ويست
التي كانت قائمة في الحجاز في ذلك الوقت،  الأحداثع سنوات بسبب مجموعة من بض

م، ولقد كان 1811خاصة بعد أن رأى المولى سليمان ضرورة استئناف الحج وذلك عام 
ء فريضة الحج أدا إمكانيةسؤال المولى سليمان حول موضوع الحج في سؤالين الأول في 
  .(3)والثاني حول فرض ضرائب على الحجاج من التجار والمقدرين

                                                             

 .9، ص6ص ،أبو القاسم بن احمد بن علي بن إبراهيم الزياني، جمهرة التيجان ) 1(
 .10، صنفسهالمصدر  )2(
 .65ص المرجع السابق، حمادي الرويسي، أسماء نويرة، )3(
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العلماء على اقتراح المولى سليمان أرسل هذه البعثة التي تضم ولده أبا  ةوبعد موافق
الفقيه القاضي ابن الفضل العباس،  :مثل والأعيانومجموعة من العلماء  إبراهيم إسحاق

كما  .(1)الفقيه أبي عبد االله العربي الساحلي ي الرتبي، وأيضاوالفقيه الأمين بن جعفر الحسن
من تأليف ابن كيران وقصيدة من نظم حمدون بن الحاج،  حمل هذا الوفد رسالة نثرية

ذا سلطة علمية ومكانة عظيمة في  نهماأ يار المولى سليمان لهذين الشيخيناخت وسبب
م فوصلوا إلى الحجاز وقضوا مناسك الحج وزاروا الروضة المشرفة ول ،(2)عصره

جواب المولى سليمان، الذي بين موقفه  لاصطحابهم يتعرضوا لأي مضايقة من الوهابيين
  .(3)من هذه الحركة بشكل عام ومن آل سعود بشكل خاص

حيث أظهر المولى سليمان دعمه وتحالفه مع آل سعود في حربهم ضد الدولة 
الطابع السياسي  هذه المراسلة باشا حاكم مصر، حيث حملت ثمانية وضد محمد عليالع

أبرز ما فيها السلطان المولى سليمان  ف أكثر من الطابع العلمي والدينيالداعي إلى التحال
برها مساسا بالأماكن المقدسة التي اعت الأحداثدعمه وتحالفه مع آل سعود خاصة بعد 

موقفين، الأول تمثل في تبني أفكر الحركة الوهابية والدفاع عن دعمه وتأييده في  وتجلى
أفكارها خاصة البدع التي اعتبرها من أهم ما دفعه إلى الوقوف مع الحركة، والثاني تمثل 
في العلاقات السيئة التي كانت بين المولى سليمان والدولة العثمانية هذا ما دفعه إلى 

  .(4)الوقوف في صف آل سعود

                                                             

، دار الكتاب للنشر، دار 8أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، الاستقصا لإخبار دول المغرب الأقصى، ج )1(
 . 121، ص1997البيضاء، 

 .65حمادي الروسي، أسماء نويرة، المرجع السابق، ص )2(
 .121أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، المصدر السابق، ص )3(
   م، توفي والده وھو 1769/ھـ1182ولد في مقدونیا في مدینة قولة، والتي یطلق علیھا الیونان البلاد الجدیدة ،وذلك عام

طفل صغیر فولاه عمھ حتى بلغ سن الرشد، مارس محمد علي تجارة الدخان إلى غایة تعیینھ قائد الفرقة العسكریة 
لھ منصب  فأعطىثقة السلطان  أكسبتھبة الفرنسیین في مصر، ھذه المھنة العثمانیة بعد قدومھ مع الجنود العثمانیین لمحار

فایض بن خرام الروقي،حروب محمد علي على الشام : للمزید ینظر. م1849/ھـ1265الوالي على مصر، توفي في 
، السعودیة، لقرىا أمالحدیث، جامعة  الإسلاميفي شبھ الجزیرة العربیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ  وأثرھا
 .13م، ص1985

 .66ص ،وسي، أسماء نويرة، المرجع السابقحمادي الر )4(
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بأنهم لم  إبراهيمخاصة بعد أن شهد جماعة من الحجيج الذي وافقوا ابنه المولى  
، بل إنما شهدوا منهم كل الاستقامة الإسلاميةبروا في الحركة الوهابية ما يخالف الشريعة 

م وصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن من صو الإسلامبسبب رأيهم والقيام بشعائر 
، أظهر له التعظيم واستقبله أحسن إبراهيمسعود مع المولى  عند اجتماع ابن، (1)المنكر

ي مناظرته وعندما القاضي أبو إسحاق إبراهيم الزداغ معه أصحابه وتولىاستقبال وجلس 
 أنكان جواب ابن سعود  سأل المولى إبراهيم ابن سعود هل في أعمالهم ما يخالف السنة؟

كل  وأنكر تسير وفق منهاج ديني صحيح، أعمالهموان  قيل عنهم افتراء لا حقيقة له ما
  .  (2)وجهت إليهم الاتهامات التي

 إنكارحول  إبراهيمبالإضافة إلى جملة من الأسئلة الأخرى التي شغلت ذهن المولى 
الأنبياء عليهم السلام، والمنع من  إخوانهالوهابية حياة النبي صلى االله عليه وسلم وحياة 

لا يعرفون  ن ينكرون ويمنعون منورد عليه بأن الوهابيي سعودزيارة قبورهم، فأنكر ابن 
لما اقتنع المولى سليمان ، واتومن يطلبون قضاء الحاجات من الأم كيفية الزيارة وآدابها

راح ينشر أفكار  إبراهيممن أفكار الحركة الوهابية خاصة بعد المناظرة التي أجراها ابنه 
  .(3)دعوته في كافة ربوع المغرب ويقضي على المظاهر التي كانوا يرونها بدعا

  المشاركة في الأعمال المسلحة/ 3
لم تكن بلاد نجد خاضعة كل الخضوع للدولة العثمانية بحكم التقسيمات حيث كانت 

وكانت هذه الدويلات وأمراءها في  مناطقها عبارة عن دويلات صغيرة يحكمها أمراء،
ه قامت 12نزاع دائم حيث كان كل أمير يريد الاستقلالية التامة وفي منتصف القرن 

غير أنه وبعد  انتشارها،الدعوة الوهابية لم تأبه الدولة العثمانية لها وذلك لصغرها وعدم 
محمد بن عبد لف الانتشار الواسع والتفاف الناس حولها ومضايقة الدولة العثمانية وتحا

                                                             

 .121أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، المصدر السابق، ص )1(
 .121المصدر نفسه ، ص )2(
 .128صالمصدر نفسه،  )3(
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بين الدولة السعودية  ، ودارت معركة حاسمةالأتراكالوهاب مع آل سعود ألفت الانتباه 
شراف مكة وهذا المواجهة لم يكن المقصود منها هو الخروج من الخلافة، الأولى مع أ

وإنما عدوان إشراف مكة لهم، والقيام بالعديد من الأعمال المسلحة عند آل سعود والدول 
إلى عة لها وهذه المعركة وقعت بعد وفاة محمد بن عبد الوهاب لتزحف بعدها الدعوة التاب

من قاضي الدولة  وبإقرارالحجاز ودخل سعود بن عبد العزيز مكة إليه صلحا دون قتال 
  .(1)العثمانية

زمام الحكم، شعرت الدولة العثمانية  هبعد وفاة سعود بن عبد العزيز وتولي ابن
لى أمورها وتولت زمام على الحجاز وهيمنت عآل سعود أن سيطرت بالخطر خاصة بعد 

ارت الدولة العثمانية وولايتها في كل من العراق ومصر والشام وغيرها، إدارتها، فث
وأصبحت الدولة العثمانية تحارب الدعوة الوهابية علنا، وحشدت كل ما تملك لغرض 

للقضاء على الحركة الوهابية والدولة السعودية  القضاء عليها فقامت بإرسال إبراهيم باشا
  .(2)الأولى

لوهابيين مع مصر، إذ نعتبر جزيرة العرب هي ميدان الأول اوأيضا نجد حروب 
امت هذه الحرب من للحروب مصر الخارجية التي كانت تحت حكم محمد علي باشا، ود

ان مد علي كمحنجد ، كبدتها خسائر جسيمة ورغم تلك الخسائر م1819م إلى 1811
محاربة الوهابيين رغم أنها غير لازمة لمصلحة مصر، وسبب الخوض فيها كان مهتما ب

فأوكل مهمة لابنه  م،1807استجابة لنداء السلطان العثماني الذي طلب منه ذلك في 
نشغاله اوكان كل مرة يتسبب ب م،1809وعام  م1808باشا ثم جدد الطلب إليه  إبراهيم

عد القضاء عليهم أمره السلطان بالتجريد الجيش لمحاربة الوهابيين، بمحاربة المماليك فب
                                                             

 .47ياسر بن إبراهيم السلامة، المرجع السابق، ص )1(
  مصر  إلىطوسن  وأخوهم و ذلك بالروملي بمقدونیا، استدعاه والده 1789لمحمد علي باشا، ولد عام  الأكبرھو الابن

باشا تعلیمھ وثقافتھ و  إبراھیممن قبل السلطان العثماني، وفي مصر اخذ  والده والیا على مصر أصبحم بعدما 1850عام 
للمزید . ن الحكم من خلال تعیینھ حاكم قلعة القاھرةالنضج السیاسي حیث مارس شؤو إلى بالإضافةنضجھ العلمي والدیني 

دن، .ط، د.حمد غسان سبانو، دأ: إبراھیم باشا على سوریا، تحقیقات تاریخیة عن حملة مؤلف مجھول، مذكر: ینظر
 .11، ص2007دمشق، 

 .48صياسر بن إبراهيم السلامة، المرجع السابق،  )2(
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حكومة الأستانة إنحاءه عن عرش مصر فكان يرى  محاولة فلبى الاستجابة خصوصا بعد
  .(1)بأن هذه الحملة تزيد من مكانته وترفع شانه وشأن مصر

ثقة الناس لها ن للناس بالحج أثر في مكانة الدولة العثمانية وزعزع فمنع الوهابيو
فسعى محمد علي للقضاء على الوهابيين ها تعتبر حامية للحرمين الشريفين، خصوصا وأن

يرجع مكانته أمام السلطان العثماني في وقت التي لواستخلاص الأراضي المقدسة منهم، 
  .(2)كان يقوم بعزل العديد من الولاة وأيضا ترسيخ دعائم ملكه

ابيين وهو ما يسعى الإسلام على يد الوه فريق كلمةمن ت العثماني كما خشي السلطان
، وبعد الشام وبغداد عن مركز الفتنة واحتلالهمن للتفكيك وحدة المسلمين إليه الأوروبيي

طريق البحر الأحمر وذلك لانتشار  عن كلف محمد علي باشا الذي أرسل جيوشه
فأمر  صلاتهالوهابيين في كل طرقات العرب، فتخوف محمد علي من أن يقطعوا مو

  .(3) بإنشاء سفن في السويس لنقل الجنود
حيث  أرسل ولده طوسن باشا لقيادة الجيش لمحاربة الوهابيين وبعد إبادة المماليك 

تقاتل جيش محمد بن عبد الوهاب مع الجيش المصري الذي كان معه ثمانية آلاف من 
المغاربة بقيادة ابن محمد علي باشا طوسن وقعت هذه المعركة في منطقة على شاطئ 

، حيث تقاتلا قتالا عنيفا 1805/هـ1220البحر الأحمر بالقرب من شمال جدة وذلك عام
مغاربة ابن محمد علي تأثروا بالدعوة الوهابية وكانوا  ولم تحسم المعركة لأي طرف، لان

يذهبون إليه فرقا فرقا وفي مقابل ذلك كان الوهابيون يحتضنوهم ويمدوهم بالسلاح، غير 

                                                             

 .119، ص1989، دار المعارف، قاهرة، 5عبد الرحمان الرافعي، عصر محمد علي، ط )1(
 .120المصدر نفسه، ص )2(
للمزيد ينظر خواطر . 407، دار النفائس، بيروت، ص1محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، ط )3(

 .60ص-56حول الوهابية لمحمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم، ص
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أن هذه الحرب لم تلبث أن اشتعلت من جديد و تميل لصالح المصريين الذين كانت لهم 
  .(1)الغلبة وتمكنوا من الاستيلاء على الحجاز

بالألغام، غير أن  أسوارهاكن من تحرير المدينة المنورة ودخولها بعد نسف فتم  
م، وقبض على 1812للذهاب إلى مكة في  اضطرهمحاصرة الوهابيين له في الطائف 

الشريف غالب شريف مكة مكرمة وأرسله إلى مصر وأقام مكانه الشريف يحي بن 
للوهابيين مما أرجع من مكانتهم  احتلال عدة مراكز التابعة وتمكن طوسن باشا من ،سرور

م، فساد الأمن في طريق الحج وأتى الناس أفواجا 1814خاصة بعد وفاة زعيمهم سعود 
  .(2) لتأدية فريضة الحج وحج محمد علي باشا

 فاحتل) ةيدرع(كما سار طوسن بجيشه لبلاد نجد لمهاجمة الوهابيين في عاصمتهم 
عبد االله بن سعود الذي تولى زعامة الوهابيين مدينة الرس الواقعة قرب درعية مما جعل 

خضوع وترك دعوتهم، البعد وفاة والده يرسل إليه أحمد الحنبلي يطالب منه وقف القتال، و
وعلى أن يتقدم طوسن  ،والده بذلك طوسن باشا يخبريوم ريثما  20 فاتفقا على مهادنة

ما أخذوه من مجوهرات  باشا بجيوشه لدرعية من أجل احتلالها والتزام الوهابيون رد
ونفائس من الحجرة الشريفة النبوية خصوصا الكوكب الدري، فكتب لوالده بذلك فأمره من 

  .(3)، وإن لم يقبل يرسل إليه حسما جديدا لمحاربتهستانةالأإرسال عبد االله بن سعود إلى 
لى حدث تمرد في العاصمة فجمع طوسن باشا جنوده ورجع إ في هذه الأثناء هغير أن

الأمن جهز محمد علي باشا حملة جديدة  داد وعودةبم، وبعد است1915العاصمة ووصل 
صلى االله عليه لمحاربة الوهابيين بقيادة ابنه الأكبر إبراهيم باشا، الذي زار قبر الرسول 

وسار بجنوده لبلاد نجد واحتل الريس ومدينة عنيزة ووصل إلى درعية فاقترح عليه وسلم 
المدن الأربعة المحيطة بالمدينة لشساعتها ورغم أن هذا الحصار أحد أركانه محاصرة 

                                                             

، دار المأثورات 1أحمد العماريو، ط: ، تحقيقتاريخ الدولة السعيدةمحمد ضعيف الرباطي، التاريخ الضعيف )1(
 .378، ص1986للنشر، الرباط، 

 .407، صمحمد فريد بك المحامي، المصدر السابق )2(
 .408ص ،نفسهالمصدر  )3(
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بن عبد االله  اضطرمدن، مما  3تمكن من إخضاع استمر عدة أشهر إلا أن إبراهيم باشا 
سليم عبد االله تم فاتفقا على 1818وطلب وقف القتال للمفاوضة في  للاستسلامسعود الميل 

باشا شرط عدم تعرض الأهالي بسوء، والسفر عبد االله  لإبراهيمبن سعود مدينة درعة 
سعود إلى الأستانة، ورد الكوكب الدري والتحف التي أخذها الوهابيين عند استيلائهم على 

  .(1)انةسافر عبد االله بن سعود إلى الأستم، بعدما 1804المدينة 
إلى  لة محمد علي باشا سافربام وبعد مق1818عن طريق مصر فوصل القاهرة في  
م وقتل بالقسطنطينية لمجرد وصوله وبعد هدوء الحال في نجد وتوقف 1818انة الأست

   .(2)م1819وطئت الوهابيين عاد إبراهيم باشا إلى مصر في 

                                                             

 .408صمحمد فريد بك المحامي، المصدر السابق،  )1(
 .409صالمصدر نفسه،  )2(
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توصلنا إلى جملة من المعارف واستخلصنا العديد من  لدراسةمن خلال انجازنا لهذه ا
 :النتائج، وكانت من جملة هذه النتائج التي أدرجناها في نقاط تمثلت فيما يلي

الدراسة الضوء على مرتكزات الدعوة الوهابية من خلال الرسائل سلطت هذه _ 
التي أرسلها محمد بن عبد الوهاب النجدي إلى معظم بلاد المسلمين من أجل إتباع دعوته 

   .التي اعتبرها الإسلام الصحيح من خلال التركيز على التوحيد الذي هو عمود الإسلام
ة متعلقة بتأويل النصوص حسب مفهوم لقد قامت الدعوة الوهابية على أسس فكري _

بعض الأشخاص، وقد كان منطلق الأفكار التي جاء بها ابن تيمية الحراني ومن تبعه من 
ابن القيم الجوزية، ابن كثير الدمشقي وغيرهم، ثم جاء محمد بن عبد : مثالأتلامذته 

لت في تحالفه الوهاب النجدي الذي تفادى أخطاء ابن تيمية وأعتمد على عصبة لتحميه تمث
كثيرا في نشر هذه الدعوة عن طريق  واله يد المساعدة و ساهم واقدم نالذيمع آل سعود 

  .طبع كتبه وتوزيعها
كان المغرب الإسلامي خلال ظهور الحركة الوهابية في وضعية دينية تعج _ 

    .وانتشرت انتشارا واسعا بالطرق الصوفية و التي دخلت إلى المغرب الإسلامي

انتشر في المغرب الإسلامي بناء المساجد و العناية بها باعتبارها بيوت االله، وبناء _ 
الاهتمام الكبير بالجانب  إلىالزوايا والكتاتيب التي عرفت انتشارا واسعا وهذا راجع 

  .الديني  والعلمي، بالإضافة إلى عدم إهمال جانب تأليف الكتب وبناء المكتبات
 إلىمن رسائل محمد بن عبد الوهاب حيث وصل بعضها  وقد نال المغاربة حظهم_

إتباعه لان ما  إلىالمغاربة داعيا فيها  إلىتونس والمغرب وفيها قام بشرح مبادئ دعوته 
  . والتوسل و الشفاعة وغيرها  الأضرحةدونه تعتبر شركا مركزا على زيارة 

وإن كان على تباينت مواقف المغاربة من الدعوة الوهابية بين معارض ومؤيد _ 
حسب ما يبدو غلبة معارضة المغاربة يظهر ذلك من خلال ردود المغاربة على الرسائل 
محمد بن عبد الوهاب والغريب أن تلك الردود حملت في طياتها تناقض في التفكير بين 
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المسلمين في تفسير النصوص مما يجعل هذا السجال حالة فكرية نادرة تستحق التركيز 
  .مستقلة أخرى عليها في دراسات

وفيما يخص الموقف المؤيد الذي ظهر من طرف المولى إسماعيل بالمغرب فيبدو _
أن السياسة لعبت دورا في ذلك باعتبار أن المغرب الأقصى لم يخضع للدولة العثمانية 
بالإضافة إلى نوع من الجفاء الذي كان يميز العلاقة معها، مع عدم نفي إمكانية تأثر 

  .لوهابيةبمبادئ الدعوة ا
لقد خلفت هذه الدعوة فجوة كبيرة بين المسلمين بدليل الحروب التي خاضها _

الوهابيون ضد المسلمين في شبه الجزيرة وخارجها من اجل نشر الدعوة، إضافة إلى 
 أنالجدال الذي حدث بين علماء الوهابية وعلماء بقية المسلمين ومنهم المغاربة، ويبدو 

لشهدت المنطقة حروب على  وإلابية و المغاربة كان بعد المسافة الحائل بين الدعوة الوها
  .غرار الحروب التي حدثت في شبه الجزيرة كما ذكرنا أنفا

إن الدراسة المتأنية لدعوة محمد بن عبد الوهاب وسيرته تجعلنا نقف على مفارقة _
غريبة وهي تطابق سيرته مع سيرة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم ويظهر ذلك من خلال 
         اسمه، ودعوته التي ركزت على التوحيد، وحروبه التي أطلق عليها اسم الغزوات 

بلاد المسلمين، وهنا يطرح التساؤل هل تطابق السيرة بينه وبين  رسائله التي أرسلها إلىو
المصطفى صلى االله عليه وسلم كان أمرا متعمدا من محمد بن عبد الوهاب، أم أن من 

  .   كتبوا سيرته  هم من جعلوا هذا التطابق؟

 . وختاما للموضوع فنحن لسنا مع السلفية الناطحة ولا مع الصوفية الشاطحة-
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  رسالة إلى الشريف بالحجاز: 01ملحق  ال

 .56-55عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمي النجدي، المصدر السابق، ص :المصدر
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  إلى المغاربة محمد علي  رسالة: 02ملحق  ال
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  :تابع 2ملحق رقم 
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  :تابع 2ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .131-126سعد الشويعر، المرجع السابق، صمحمد بن  :المصدر
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  رد المغاربة على  رسالة محمد بن عبد الوهاب :03الملحق رقم 
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 .401-398ابو القاسم الزياني، المصدر السابق، ص :المصدر
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  رد المغاربة على  رسالة محمد بن عبد الوهاب :04الملحق رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 .69احمد بن أبي ضياف، المصدر السابق، ص :المصدر



 ملاحق
 

107 
 

  صورة محمد علي باشا: 05الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .28الرافعي، المصدر السابق، صعبد الرحمن  :المصدر
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  صورة إبراهيم باشا :06الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مؤلف مجهول، مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سوريا، المصدر  :المصدر
 .02السابق ص
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  خريطة تمثل حروب محمد علي مع الوهابيين: 07رقم الملحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 .145الرافعي، المصدر السابق صعبد الرحمن  :المصدر
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 .القرآن الكريم برواية ورش
  .السنة النبوية

 : قائمة المصادر/ 1
، 1حمد، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، جالضياف أ ابن أبي -1

 .2001لجنة من وزارة الشؤون الثقافية، الدار العربية للكتاب، تونس، : تحقيق
: حمد، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، تحقيقالضياف أ بن أبيا -2

، دار العربية للنشر، تونس، )د، ط(، 3، ج2لجنة من وزارة الشؤون الثقافية، مج 
1999. 

، دار 4ناصر الدين الأسد، ط : جد في تاريخ نجد، تحقيقابن الغنام، عنوان م -3
 .1994، )د، ب(الشروق، 

بد اللطيف بن عبد عثمان بن عبد االله، تاريخ نجد، تحقيق عبد الرحمن بن عابن بشر  -4
 .1978، مطبوعات دار الملك عبد العزيز، الرياض، 4، ط2جاالله آل الشيخ، 

محمد : ه ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، تحقيقراس الناصري، فتح الإل أبو -5
 ).د، س(، ارع زيغود يوسفالمؤسسة الوطنية للكتاب، ش بن عبد الكريم الجزائري،

دار الكتب  ،)د، ط(، 1ابن نعيم، حلبة الأولياء وطبقات الأصفياء، ج الأصفهاني -6
 ).د، س(العلمية، بيروت، 

، 1جعبد السلام محمد هارون، :تحقيق: ، البيان والتبيينعمرو بن الجاحظ أبي عثمان -7
 .1998، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة، 7ط

حفة الوهابية النجدي محمد بن عبد االله السليمان، الهدية السنية والت مانحبن الس -8
 .هـ1342، مملكة نجد، )ن. د. د( ، 1النجدية، ط

، 8لأخبار دول المغرب الأقصى، ج العباس أحمد، الإستقصا بن خالد الناصري أبو -9
 .1997، دار الكتاب للنشر، دار البيضاء، )د، ط(
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، مطبعة 1لمضية لمجدد الدعوة النجدية، طبن عبد الوهاب محمد، الجواهر ا -10
 . هـ1349المنار، طبع على نفقة الإمام عبد العزيز آل سعود، مصر، 

بن عبد الوهاب محمد، كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد، راجعه وقابله  -11
، جامعة الإمام بن سعود للنشر والتوزيع، )د، ط(على أصوله مجموعة من الأساتذة، 

 ).د، س(العربية السعودية، الرياض،  المملكة
، دار 3بن محمد البغدادي الإمام عبد القادر بن الظاهر، الفرق بين الفرق، ط -12

 .1997المعرفة، بيروت، 
عبد االله صالح العثيمين، :ج، مواد تاريخ الوهابيين، ترجمةفيبوركهارت جوهان لود -13

 .1980 ،)ب.د( ، جامعة الملك سعود،1ط
د الوهاب، شرح القواعد الأربعة، شرح صالح بن عبد العزيز التميمي محمد بن عب -14

 .هـ1433، )ب.د(، مكتبة دار الحجاز، 1الشيخ، ط بمحمد آل
مصطفى : الجعفي البخاري محمد إسماعيل، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق -15

 .، دار بن كثير، اليمامة3ديب البغا، ط
 .1989 ،ارف، القاهرة، دار المع5عي عبد الرحمان، عصر محمد علي، طالراف -16
حمد أ: ، تحقيق)تاريخ الدولة السعيدة(ضعيف، التاريخ الضعيف  محمد الرباطي -17

 .1986، دار المأثورات للنشر، الرباط، 1العماري، ط
محمد زمري النجار، مكتبة الكليات : حمد، قواعد التصوف، صححهرزوق أ -18

 .1968الأزهرية، القاهرة، 
ع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب، حمد، لمالريكي حسن بن جمال بن أ -19

، دار الملايين عبد العزيز، الرياض، )ط. د( ،عبد االله الصالح العثيمين: تحقيق
2005. 

هاشم : تقريرو ان، الوهابية بتقارير القنصلية الفرنسية في بغداد، إعدادجريمون  -20
 .2015، الوراق للنشر، لبنان، 1ناجي، ط
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ين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف، مختصر صحيح الزبيدي أبي العباس شهاب الد -21
، دار الفكر للطباعة والنشر، 1مكتب البحوث والدراسات، ط: البخاري، ترجمة

 .   2010بيروت، 
حمد بن علي بن إبراهيم الزياني، الترجمانة الكبرى في القاسم بن أ الزياني أبو -22

دار المعرفة للنشر، الرباط، عبد الكريم الجيلالي، : أخبار المعمور برا وبحرا، تحقيق
1991. 

حمد بن علي بن إبراهيم الزياني، جمهرة التيجان وفهرسة القاسم بن أ الزياني أبو -23
الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر الملوك وأشياخ السلطات المولى سليمان، تقديم 

 .2003، بيروت، 1دار الكتب العلمية، ط ،عبد المجد خيالي: وتحقيق
حسين فاعود،  علي مهناوعلي أمير: أبو بكر، الملل والنحل، تحقيقالشهرستاني  -24

 .1997، دار المعرفة، بيروت، 4ط
، 1جالنجدية،  في الأجوبة الدرر السنيةي النجدي بن محمد بن القاسم، مالعاص -25

 .1996، )د، ب(، )د، د، ن(، 6ط
السابعة من عرف من العلماء في المائة  ة فيالعباس، عنوان الدراي الغبريني أبو -26

 .1970رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، : ببجاية، تحقيق
، دار النفائس، بيروت، 1ك المحامي محمد، تاريخ الدولة العلبة العثمانية، طب فريد -27

1981. 
: القرعاوي محمد بن عبد العزيز السليمان، الجديد في شرح كتاب التوحيد، تحقيق -28

 ).س.د(مد، مكتبة السواري، جدة، محمد بن أحمد سيد أح
، دار الشعب للصحافة والطباعة )ط.د(القاسم، الرسالة القشيرية،  شيري أبوالق -29

 .1989والنشر، القاهرة، 
القادر عبد  :، تحقيقالرسول مجد الدين ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث -30

 .1792ي،  مكتبة الحوان ،1رناووط، طالأ



 قائمة المصادر والمراجع
 

114 
 

حمد مصطفى سيرة محمد بن عبد الوهاب، تحقيق أفي مؤلف مجهول، لمع الشهاب  -31
 .1967، مطابع بوليوس، لبنان،  1أبو حاكمة، ط

: باشا، على سوريا، تحقيق مؤلف مجهول، مذكرات تاريخية على حملة إبراهيم -32
 .2007، دمشق )ن .د .د(، )ط .د(أحمد غسان سبانو، 

عبد الرحمن  أبي: ي مبارك بن محمد، رسالة الشرك ومظاهره، تحقيقيلالم -33
 .2001 ،، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض1المحمود، ط

: الندوي أبو الحسن علي الحسيني، رجال الفكر والدعوة إلى الإسلام، تقديم -34
، دار ابن كثير للطباعة والنشر )ط.د(، 1مصطفى السباعي ومصطفى خان، ج

 .2007بيروت، 
: الندوي مسعود، محمد بن عبد الوهاب، مصطلح مظلوم ومفترى عليه، ترجمة -35

 ).س.د(، )ب.د(، )ن.د.د(، )ط.د(الستوي، عبد الحليم عبد العظيم 
  :القواميس

دار العلوم للملايين، بيروت،  ،)ط.د(الدين، قاموس تراجم الإعلام، الزركلي خير  -1
 .م1981

، ، دار الحكمة الجزائر، الجزائر)ط.د(حمد، موسوعة الطرق الصوفية، بن بريكة م -2
 .2007دار النشر والتوزيع، وهران 

  :قائمة المراجع/2
  :الكتب/أ       

القاضي ابن حفص عمر، رسالة تونس  المفتي قاسم المحجوب التونسي المالكيابن  -1
 .2007، )ب.د(شركة دار المشاريع للطباعة، ، 2إلى الضال الوهابي، ط

، دار الفكر العربي، القاهرة،    )ط.د(تيمية وآراءه الفقهية، ، ابن بو زهرة محمدا -2
 ).س.د(



 قائمة المصادر والمراجع
 

115 
 

 حياته ودعوته في االله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب التويم ناصر بن إبراهيم بن عبد -3
 ).س .د(الرياض ) ن. د. د(، )ط. د(الرؤية الاستشراقية، 

، دار )ط.د(اب، حية للشيخ محمد بن عبد الوهالحسني الحسن القارئ، الحركة الإصلا -4
 .هـ1425اليمامة، البحرين، 

الدميجي عبد االله بن عمر، مواقف المستشرقين من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب  -5
مكة المكرمة،    : ار الفكر للنشر، د)ط.د(صول الدين، الإصلاحية، كلية الدعوة وأ

 ).س.د(
الات وفتاوى مدونة محب في التوسل، مق ةي يوسف، رسالة الأجوبة المفحمجورالد -1

 .2010، )ب.د(العترة، 
، دار الطليعة 1، ط19أسماء نويرة، الرد على الوهابية في القرنالروسي حمادي، -6

 .2008للنشر والتوزيع، بيروت، 
، فهرسة مكتبة الملك فهد )ط.د(راهيم، الوهابية تحت المجهر، السلامة ياسر بن إب -7

 .هـ 1430الوطنية، السعودية، 
، دعوة محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم السليمان حمد بن عبد اهللالسلمان م -8

 ).س.د(، ار البخاري للنشر والتوزيع، بريدة، مكتبة د1الإسلامي، ط
دار كنوز،  ،1ة نشأتها وعقائدها وآثارها، ط، الطرق الصوفيدجين السهلي عبد االله بن -9

 .2007اشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، 
، فهرسة مكتبة 3د بن سعيد، تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية، طالشويعر محم -10

 .هـ 1419الملك فهد الوطنية، السعودية، 
، )ب.د(، مكتبة الملك الوطنية، 3العقل ناصر بن عبد الكريم، إسلامية لا وهابية، ط -11

 .هـ 1432
، )ن.د.د(، )ط.د( ن عبد االله، شرح كتاب الشبهات،الفوازن صالح بن فوزان ب -12

 ).س.د(، )ب.د(
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، )د، ط(الفوزان صالح بن فوزان بن عبد االله، من المشاهير المجددين في الإسلام،  -13
 .)س.د(دار المعرفة للنشر، الرياض، 

، دار التوحيد للتراث، مصر، 1خواطر حول الوهابية، ط المقدم محمد إسماعيل، -14
2008. 

، الكتاب العريف، دار )ط.د(حمد، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، أ أمين -15
 ).س.د(بيروت، 

، دار الملك )ط.د(الرحمن، هامش كتاب الشبهات،  بن عبد اللطيف آل الشيخ عبد -16
 .هـ1349عبد العزيز، القاهرة، 

فيما حدث من البدع بأم الزوايا  -بن عبد السلام، المزايا  محمد بن عبد االله -17
 .2003، دار الكتب العلمية، 1، منشورات محمد علي بيضون، طالناصرية

، مطبعة 2اسي، طحجي محمد، الزاوية الولائية ودورها الديني والعلمي والسي -18
 .1988، )ب.د(النجاح الجديدة، 

والزوايا في تاريخ المغرب، منشورات كلية الآداب  الرباطاتحركات إبراهيم،  -19
 .1997اح، المغرب، ، مطبعة النج1والعلوم الإنسانية، ط

دار هومه،  ،)ط.د(يخ سيدي عبد الشريف، زراقية محمد الصالح، أضواء في تار -20
 .2006، )ب.د(
، دار البصائر للنشر 5سعد االله أبو القاسم، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، ج -21

 .2007والتوزيع، الجزائر، 
، 1الإسلامي، طب ، دار الغر2لقاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، جسعد االله ابو ا -22

 .1998بيروت، 
والاحتلال الفرنسي في الجزائر،  شهبي عبد العزيز، الزوايا الصوفية والغرابة -23

 .2007، دار النشر والتوزيع، وهران، ط.د
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ثر دعوة الإمام محمد عبد الوهاب في الفكر الإسلامي عويس عبد الحليم، أ -24
 .1985 ، دار الصحوة، القاهرة،1صلاحي، طالإ

 .1961 ،، سوريا)ن.د.د(، 4قادر، حقائق عن التصوف، طلاعيسى عبد  -25
، مكتبة الكليات الأزهرية، )ط.د(اضرات في التصوف، محمد، مح فرغلي علي -26

 .1975القاهرة، 
، دار علي بن 1كحول عباس، زوايا الزيبان العزوزبة مرجعية كلام والجهاد، ط -27

 .2013زيد للطباعة والنشر، الجزائر، 
  :مقالات/ب

جامعات المن الأساتذة  نخبة، ترجمة 7ج ،المعارف الإسلاميةموجز ذاكرة  -28
 .1998 ،عربية، مركز الشارقة للإبداع الفكريالمصرية وال
 .2012 ،، دار الفكر، الجزائر)ط.د(ايا العلم والقرآن بالجزائر، نسيب محمد، زو -29
ر محمد البهي في نقد هراس محمد خليل، الحركة الوهابية رد على مقال الدكتو -30

 .)س.د(، دار الكتاب العربي، بيروت، )ط.د(الوهابية، 
  :الرسائل الجامعية/ج
بودريعة ياسين، أوقاف الأضرحة والزوايا بمدينة الجزائر ووحيها خلال العهد  -1

، الثماني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص تاريخ حديث، جامعة يوسف بن خدة
  .2006/2007، الجزائر

خليف وسيلة، علاقة المذهب الوهابي بقيام الدولة السعودية الثالثة، مذكرة لنيل شهادة  -2
 .م2015/2016الماستر، تخصص تاريخ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

، مذكرة الجمعيأم الخير، زيارة الأضرحة وأثرها في إعادة تشكيل الوعي شتاتحة  -3
 .2016/2017مرباح، ورقلة، لنيل شهادة ماجستير علم الاجتماع، جامعة قاصدي 

ته وأثاره، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، جامعة راس الناصري حياعبيد نادية، أبو  -4
 .2016/2017محمد خيضر، بسكرة، 
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، حروب محمد علي علي الشام وأثرها في شبه الجزيرة فايض بن خرام الروقي -5
يث، جامعة أم القرى، العربية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي الحد

 .1985السعودية 
منى، الزوايا والأولياء الصالحون في الجزائر، دراسة سوسيولوجية  سي فيصل -6

 .2011/2012وصفية لسيدي نايل، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 
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 ياتفهرس الآ - 1

  الصفحة  الآية  السورة
  14،81  151،85  النساء
  22،27،84  82،51،163  الأنعام

  22،78  63،193  آل عمران
   23،24،26،82  31،18،03  يونس
   23،41  65،44،02  الزمر

   24،39  28  الأنبياء
  83، 82، 62، 25  254،255،114  البقرة
  27  32  لقمان

  30  40  الشورى
  77، 61، 41  03،02،180  الأعراف
  53  84  الإسراء
  53  07  الفاتحة

  80  15  القصص
  82  26  النجم

  84  03  الكوثر
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 فهرس الأعلام - 2

  الصفحة  الأعلام
  91،93،94  إبراهيم باشا

  19  ابن القيم الجوزية

  17،18،19،22،30،32  ابن تيمية
  64،68،69،70  أبو القاسم الزياني
  64،65،66،67،76  أبو راس الناصري

  64،71،72،86  أحمد بن أبي الضياف
  11،15،16،17،18  أحمد بن أبي حنبل
  20  الحافظ ابن الكثير

  70،86  القاضي المحجوب
  60  المولى إبراهيم

  70،87،88،89،90  المولى سليمان
  54  ابو مدين شعيب

  73،85،86،87  حمودة باشا
  32  زيد بن الخطاب

  88،91  سعود بن عبد العزيز
  92،93  ن باشاطوس

  54  عبد الرحمان الجيلالي

  94، 93  عبد االله بن سعود
   31،34  عثمان ابن معمر
  79  عمر بن الخطاب
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  34، 33  محمد بن سعود
،10،15،19،21،26،29،31،34،38،41،43،61،69،70  محمد بن عبد الوهاب

74،77،83،86،91،92  
  91،92،93،94  محمد علي باشا

  فهرس الأماكن- 3
  الصفحة  الأماكن

  16، 13، 12  البصرة
  43،46،47،55،57،64،74  الجزائر
  13،16،32،37،46،65،88،91،93  الحجاز
  12،13،17،19،20،55،65،66  الشام

  13،91  العراق
  13،31،33،35  العيينة
  ،14  القصيم

  13،45،47،84  المغرب الإسلامي
  56،65،87  المغرب الأقصى

  13،16  بغداد
  43،55،56،65،72،76،79،85،87  تونس
  13،33،34  درعية

  11،24،26،67  العربية الجزيرة
  55،66،68،69،75  فاس
  46،47،53  مصر
  10،11،12،31،33  نجد
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 فهرس الموضوعات

    شكر وعرفان

    إهداء

  ح_أ  ....................................................................مقدمة  

    مصطلح ومفهوم الوهابية: الأول الفصل

  10  .....................شخصية وتعريف محمد بن عبد الوهاب: المبحث الأول

  10  ...................................................................... مولده

  11  ...........................................................مصطلح الوهابية

  12  ..............................................................حياته العلمية 

  14   .........................................اصول دعوة محمد بن عبد الوهاب

  15  ..............................................................القرآن الكريم 

  15  ...............................................................السنة النبوية 

  16  ..............................................................السلف الصالح

  16   ..............................................أحمد بن حنبل  :تأثر بكل من 

  18 ..................................................................ابن تيمية 

  19  ...........................................................ابن القيم الجوزية

  20  ...........................................................الحافظ بن الكثير

  22   ..................................مرتكزات الدعوة الوهابية: المبحث الثاني

  22  ....................................................................التوحيد

  23  .....................................................................الشفاعة

  26  ..................................................زيارة القبور و البناء عليها

  28  ....................................................................البدع

  29  .........................................عن المنكرالأمر بالمعروف والنهي 

  29  ..............................................................جزاء التكفير 

  30  ........................................................... الاجتهاد والتقليد



 

 

  30  ............................................................نواقض الإسلام 

  31  ...................................من الدعوة إلى السياسة : المبحث الثالث

  53  .......................................................مقتل عثمان بن معمر

    رؤية الحركة للعالم الإسلامي: الثاني الفصل

  38   .................. الوضعية التعليمية والدينية لأهل المغرب: الاول المبحث

  38  ......................................................................لتعليما

  38  ...................................................................المساجد 

  39  .....................................................................الزوايا

  40  ................................................................. الرباطات

  41  ..................................................المعاهد و المدارس العليا 

  42  ....................................................................المكتبات

  44  ............................................................الطرق الصوفية

  44  ...................................................... التصوف لغة تعريف

  45   ..................................................................اصطلاحا

  46  ........................................................تعريف الطريقة لغة

  46  ..................................................................اصطلاحا

  47  .........................................................أهم الطرق الصوفية

  52  ............................................الطقوس الممارسة عند المغاربة 

  54  ...........................................................الأضرحة زيارة

  54  ...................................................................القرابين

  55  ...............................رسائل محمد بن عبد الوهاب: الثاني المبحث

  55   ................................................رسالته إلى الشريف بالحجاز

  56  ....................................................رسالته إلى أهل القصيم 

  57  ...........................................................رسالته إلى حلب 

  58  ..................................................رسالته إلى أهل المغرب 



 

 

  60  .......................................................رسالة إلى ابن صياح

 61  مآخذ ومحاذر الدعوة الوهابية

  66  .....علماء المغاربة الذين قاموا بالرد على الحركة الوهابية : المبحث الأول

  66  ........................................أبو راس الناصري وكتابه فتح الإله 

  70  ..................................أبو القاسم الزياني وكتابه الترجمانة الكبرى

  73  ............................................ابن أبي الضياف وكتابه الإتحاف

  67  ................جملة علماء المغاربة الذين قاموا بالرد على الحركة الوهابية 

  78  .............................نظرة المغاربة للحركة الوهابية: المبحث الثاني

  78  ...............................................................زيارة القبور 

  80  ......................................................................التوسل
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  83  ..................................................................هدم القباب
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  87   .......................الموقف الرسمي من الدعوة الوهابية: المبحث الثالث
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  89  ...............................موقف المولى سليمان سلطان المغرب الأقصى
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